اد به رب الماأين . وصلى اله على سيدا جل ول آله 
وحبه وسل . 

ل زال الئاس یذ کرون» ولا تزال الستهم ردد الار 
التي لاقتراح صاحب العالي عبد المزيز فيي باشا _كتابة 
العربية ما يسميه « الحروف اللاتبئية » »> ولا رال ينكرون 
عليه اقتراحه » إلا ن شذ عن خط أو عن عد » وم شي 
قلیل ادر . 

ول يتف صاحب الاقتراح با اقترح . بل راح برذ على 
ممارضیه في كتاب خرج في بمض مسالله إلى الإزراء بالنشريع 
الإسلامي“ والسخرية منه » ومن يدعو إلى العمل به قي هذه 

المسور في بلاد الإسلام . 


1 
وقد وَجَدَت رالا المربية في هذه السنين المحَاف » سني 
الحرب المالية الي دأت ف ستة ۱۹۳۹ وتا تضم أو زارها ْ 
ہا لا ينحہا مر عواقہا » ولا بحفظ علبها وجودها » 
إلا أن تجمها جاممة قوبة تثب على الدهر» هى « جامعة 
لأم المربية » وقد وضع أساها وبتَت قواعدذها في 
هدا ٣‏ . وسياوم نیانېا وتملو أرکانما فیا نستقبل رەن 


وافارخ ٠‏ من أ کمن ألف وثلامائة سنة» منذ أن أشرق 
ور الارسلام 6 رط الالام يمه المرب أوٹی رباط ٠ر‏ 
يستطيم أحد أن بعخيل أمة مسلمة خير عربيةء ولا أن يتخي 


لغ المرب متفصلة عن الإسلام . وكان ذلك من صم الله 
بالقران » فهو اوي وثق سب ميل الإسلام بالمروبة ۽ لا تتفم عرا. 
فلا تكون أمة عربية ولا أمة مسلبة إلا بهذا القرآن . والشل 


متوافرة فيمن مئ وفيمن بى . 


وسیکون من أنراتعاد الام المر بية احا الأ الإسلامية » حا 


س @ — 
مقضياً. . وإن اى من أت » وإن كره من كره » فذاك الذي 
تقتضيه فطرة الدن » ونطرة الغة » ووحدة الروح ووحدة التفكير . 


( و إن هذه سک امه واحدة ) 


وهده أ العر بيه نسعى أن اوحد طرق لقافتيا ومناه ج تمليمهاء 
حتی لا تكون بها فوارق إلا في الجزئيات التي تقعضها طبيعة 
الفرق بين افم واف > وجو وجو » واستمداد واستعدار . 
حتى بآني الجيل القادم تسا واحداء وأمة واحدة . 
٤ 4‏ ت 
وهذه الام نفسها تفكر أو تسى في وحدة النشريع أيضا› 


على هذا المج » ولكنها مخطى' الطر يق » تريك أر تي على 
ما اقتبسنا من نشريع الإفرجح »> وقد لمينا عنه . وعندنا 
تشر یم“ کامل » آمرنا أن تبه » وأن ثرضی به وحده » مؤمنین 
مخلصين . وهو تشریم”دقیق » صا في کل زمان وکل مکان . 
فلن کان هذا» ولن بکون» فقَدَت هذه الأ قوی مقوماتپا › 
وهو روح النشریع الواحد الخالط للقلوب » وهوهدي القرآن . 


وا دعو نا لهدی غر وا نين ول غافلين »› وکنت' احد 


٦ —‏ س 

الداعين › عل ما وسح جهدي . فللا أن ار غابد المز ر اشا 
همي باللغة وبالنشريع › بزجرها زجراً عنيفاً » غير لے نیما لن 
رولا حى رول الال : وجدت الفرصة سانة لان أستأف 
دعوتي » ارد عل معالي الباشا إلى مصاذره و واعثه » أو إلى نتاتجه 
وعواقپه › وأعيد نشرحاضرة كنت قد أعددتيا منذ بضع سنين › 
ف ان « الكتاب والسنه جب أن کو نا مصدر القوانين ف 

a. :‏ 1 . 
مصر € . لابث دعونی » ف سبيل الله » وي سبیل ایر لام . 
وكنت قد وضمت فى الحاضرة خطة علية لاقتباس القوانين 
من الشريمة » أجاتها إجالاً > رجاء أن صل عند وضعه 
موضم التنفيذ . فرأيت أن أفصلها مض التفصيل » في الخر 
الكتاب » حتى لايكون لمتذر عذرء بمد أن وَضحَت الطريق 


واستنارت السبيل . 


فلمل“ الله أن نوفق بمض قادة الفكر إلى الج في هذه السبيل » 
ودرس هذه ائلطة » وتنقيحها با يستبين من البحث وتبادل 


ل 
الآراء » ثم وضعها موضم التنفيذ » فالفرصة مواتية » والتواني 
مضيعة . ورسول الله قول ما أءره الله أن قول : ( ووي إل هدا 
القران اندر به ون بكم ) وقد "بلك وأنذرك . 
هدانا الله مېدایته م 
ار ھر اکر 


الاد ۲١‏ ذي الحجة سنة FT‏ 
۲ لوقير نة ۹41 


عبد العزيز فهمى باشا 
وعداؤه للعر بى 

انار حضرةٌ صاحب المالي عبد المزبز فهمى بأشا فتنة شعواءء 
بحارب فما لغة المرب » ويسعى لمزيقهاء ثم بحاول أن بظهرّ 
لناس ني ثوب نصيرها المداقع عنما . 

وقد كنا معنا عن اقتراحه س كتابة العربية بالروف 
اللاتبئية ‏ قبل أن ينشر نصّه» فوقع في نسي أنه استمرار 
حاولتر دة من فئة معروفة » كانت تدعو منذ عشرات قليلة من 
السنين » إلى التخاذ اللهحات المامية لغة رسمية لاقراءة والكتاية 
والتعلے ٠.‏ وکان على رأسہا مہندس إنجليزي“ بير » وکاب 
مصرية مشهور » نال الناصب الرفيعةً من بم . ثم درست 
تلك الحاولة » وظننا أنها ماتت وائتهئ أعرها » ولم تكن نظن 
أا اختبأت في حصن حصين » فی راس رجل عظے › حتی 
نتت منه بشع > نظن أن سيكون ها في لغة المرب ألر”. 

رکدت قد کرت في الد علي اقتراحه » بإرجاعه إلي منبه 


س Q‏ س 


الأصلي" » ومصدره الصحيح » عا وقع في نسي » ولكي خشيت 
أن اظ الرجل بانہامه بتمة م يکن لدي عليها برهان . 

حتى نشر الجمم اللغوي نص انتراح » فإذا البراهين فيه علي 
ماظن وافعة نة تثرئ» أخذ عضا رووس بمض» أو إذا 
الئاس پنناولونه بأقلامہم من كل جانب . والباشا صرح ههنا 
وههنا ويستفيث» واف المرب منصورة سائرة قدماً في طريتها» 
لاح به ولا نشعر» وإذا اقتراځه وت فلا ری له وإن 
جامله الجسم" اغوي فل يرفضه أولّ ما دم إليه . 

ولو سكت الرجل بعد ذلك لكان خيراً له وأقوم ٤‏ ولأنسيه 
الناس” وسوا ماقم . ولكنه أخذته المزة بالائم » فأخرج في 
آواخر رمضان من هذا العام ( ٠۳۹۳‏ س أغسطس سنة ۱۹٤٤‏ ) 
كتا ررد على تاقديه » ويأخذ أعراسّهم بقلمه الثاثر المنيف » 


ر 


وأدلته النهافتة المستنكرة »> حتى لو كان لاقتراحه موضم” أخر 
للسقوط لبَلفةٌ . 

وما ي ان دافم عن رڏ علهم في کتابه » فکثير منم 
أعرف بالغة المر بية » وبأدب المرب » وأقدر على الكتاية ء 


۹ 
من الباشا ومن کل أتباعه وأنصاره ومجامليه . 

وی ردت أن أ كشف عن مقصده المقية“ باقتراحه › 
من کلامه وألفاظه . وأن أذ مض ما عرض له من سائل 
ني الل » ظهر أنه لایعرف فہا شيا » عرض ها عرضاً تجيباً » 
لو ترکه سر نفسه . 

أما افتراحه اميت السخيف”“ فا أبالى أن لا أرد عليه » ١‏ كعاء 
عا قيل من قبل » وثقة منى أن لا تقوم له اة من بن .. 

ونا أعل أن معاليه سنطلی فى آلري ا انطلق ف اثر الذن 
من قبل › ارا عليغا لیا نکیا کان ) یسم کل 
ا می » وأنه سیرمین کا ری خی « السید مود مد شا کر » بان 
« يشتحي تجرح من هو أ کر منه ستا » حاسباً أن ذاتبته ملو 
هذا التجرح » ولكنني لا أبإلي . 

X* x ¥‏ 
لن صاحب المعالې في کتابه ( ص ۷۸) آنه « بريد الحافظة 


(+) نراي صا حب المالي ف استعال هذه أبلظة النامة ¿ وآرئ حاو أت 
حهدي ان أحد صفة خيراً ملا في موضعها » فأعجزتني الحاو ۰ تى م أرفي 
اياف أا » بد أن وسف هو بها الرس المربي عصرات المرات في كتابه ٠‏ 


mamle 


ا 
على العر بية الفصحى. » ولكن سائر أفراله إنما تصدر عن عقيدة 
فاد هذه الغة » وأنما لا تصلح للحياة » لثباتها على وتيرة 
واحدة » إلا أن تتغیر وندور مع اللهجات » فتنقسم إلى لفات . 
فهو يسم اللتم الأول في هذا الصرح الشامخ > حتى إذا مأ اهز 
الصرح وفقد نماسّكه» استطاع من بعده من أنصاره » ومن أعداء 
الإسلام » ومن أعداء القرآن » أن يدمروه تدميراً . 

انظروا إلى قوله الذي افتعح به اقتراحه القدم للجمع : 
و لا شك عندي أن حضرات المسنشرقين ‏ اه من عبادة 
الستشرقين ومن عبادة الأإفرعح - من بريطانيين وقرنسيين 
وإبطاليين ولان وأعريكيين » يمحبون منا نحن الضماف الذبن 
بطأطئون كواهلهم أمام تثال اللغة > لمل أوزار ألفر وخسمائة 
سنة مضت » ثم بقول عن بحث المستشرقين عن الآثار : 
« لكن علهم هذا شيء وإمساك أبة نة بخناق أهلها دهراً 
طويلا ڻي+ آخر € 

وانظروا إلى قول في الفقرتين ٤وه‏ « لكن حال اللغة العر ية 
حال غريبة » بل أغرب من الغريبة » لأنها مع سريان التطور في 


م 
مفاصلها » وتحتيتها في عدة بلاد من آسية وأفريقية إلى لمجات 
لا يطل عددّها إلا الله ء م يدر بخلد أية سلطة في أي بلد من 
تلك البلاد النفصلة سياسياً أن يجمل من لمجة أهلى فة اة 
بذاتيا » لما نحوها وصرفها » ونكون هي المستعملة في الكلام 
اللفوظ وفي الكتابة معا » تيسيراً على الناس » ا فعل الفرنسيون 
والإيطاليون والأسبان » أو ا فمل اليوتان » م يماج أي بار 
هذا التيسير » وبقق هل الغة العربية من أنمس خلت الله في 
المياة . إن أل اللغة العربية مستكرهون على أن تكون العربية 
الفصسحى هي لغة الكتابة عند الجيم » وأن ياوا على قاويمم 
أ كنة وفي آذانهم وقراً » وأن ردعوا عقوم عن التأثر بقانون 
التطور التسي“ > الآخذ راه بالضرورة » رغم أنوفهم » في 
محات اجاعير » تلك اللهحات الي تتف رع فروعا ۷¥ حد ما 
ولا حصر » والتي تتسعم کل بوم مسافة الف ينها وبين 
الفصيحة جدة جداتما انساعا بعيدا . هذا الاستكراه الذى وجب 
على الناس تمل العر بية الفصحى كيا تصح قراءتيم وكتابهم › 
هو في ذاته محنة حائفة بأهل المربية » إنه طغيان و بشي » لأنه 


س 
تکلیف ااناس جا هو فوق طاقتهم . ولقد کنا نمبر على هذه 
الحنة لو أن تلك العربية الفصحي' كانت سهلة انال كيعض 
اللغات الأجنبية المية ء لكن تناوما من أشق ما يكون » وكلنا 
نؤمن بهذا » ولکن اکر تشع الین » فل گر يعض هذه 
لمسقَة » . 

هذا يعض قوله في اقتراحه » وما أظن باقلا يخذع بعد ذلك ء 
فيصدق الباشا في اذعانه أنه رد الحافظة على المر بية الفصحي »› 
وهو يسخط علها كل“ هذا السخط » ویندد با كل“ هذا 
التنديد . بل يندد بالأم النفصلة سياسياً أن لم يدر بخلد أحد 
من أهلها أن يجمل من لمجته فة قاغة بذاليا فا نحوها 
وصرفها ! ! 

فإن لم تكن هذه دعوة صريحة إلى تمزيق المربية إلى 
لفات عدة « ا فمل الفرنسيون والإبطاليون والأسبان » فا 
ندري كيف تكون الدعوة » بل لا يدري أحد من التاس ! 

إن هذا الاقتراح تجديد للدعوة القدية التي أشرنا إلها في 


أول هذا للقال » واستمرار” ها » حتى تتمزق وحدة الام 


س 
العربية وبحال بها وبين قديها » فلا يعرفه ولا يصل إليه 
إلا الأفذاذ من عللاء الأثريات » كا هو الثأن ان في اللغات ٠‏ 
القدعة الميعة » فيحال بين الأجيال القادمة وبين القران والحديث 
وعلوم المرب » کا يظنون » فيندثر هذا الإسلام من وجه 
الأرض » ويطمان القوم . 

وما بكار مسال. الباشا وأنصاره > فلن بستطيم التفصي 
من هذه النتاج » ومن حمل كلامه على القصد إلبها » وإن 
ترا منبا آلف رة » وإن قال ألفة رة : آنا مكف ا 
يسر الله لي من ديني وموقن بان لا ءزيد عليه عند کالن من 
کان من المسلفين » ! ! 

MK ¥ 

إن م يكفك هذا برهات على ما يقصد إليه وبرمي » فانظروا 
إلى قوله في الفقرتين ۷و۸ « تلك الأشواك والمقبات وهذا 
التمدد » تريك الواقم من أن هذه اة المربية ليست لغة 
واحدة لقوم بمينهم » بل إنها جوع كل جات الأعراب 
الاين في جزبرة المرب من أ كثر من ألف وأربمائة سنة > 


qe 
جمها علماه اللغة وأودعودها المعاجم وجعلوها حجة على كلل من‎ 
! بريد الانتساب لغة العربية » ولا يمل إلا الله ک مجة كانت‎ 
أفليس من الظل البين إزام“ المصر بين وغير الصريين من متكلمي‎ 
اللهحات العر ببة الحديثة عمالحة التعرف بتلك الليحات القدعه‎ 
تي ماج بەضها ني بعض فانمجنت » ولو فرض الستحيل“ وأمكن‎ 
عزل“ أية واحدة مها لكانت دراستپا بب قدا أشق من‎ 
تمر عدة لفات أجنبية حية » كل* منها يمين الإنسان في عره‎ 
القصير على مسابرة الما في هذه الياة الدنيا . في كل سنة‎ 
نسمعم صيحة مدوية يصخ البعض بها ممللي الضة العربية‎ 
. المدارس » مما اام بالقصور أو التقصير في تلقين التلاميذ‎ 
والحتى الذي لاعربة فيه أن هولاء المعلمين السا كين راء من‎ 
هذه النيمة براءة الذب من دم ان يعقوب » فإن الميب إعا هو‎ 
عيب اللغه اتي ليس نما في مفرداتما وقواعدها أول يعرف ولا آخر‎ 
وصف » والتي ما ي آدائپا جرس ولوك يضربان سماخ أذن‎ 
الطفل لبد ما بينهما وبين" طمجة أمه » فيتفر منها ومن العم قور‎ 
. » الطير رَوعتَةُ والظي بغت‎ . 


۹ 
إذن فالآ واضح » ليس الأمرٌ أ تيسير الكتابة المر بية 

حتى تشل النطق بها نميلا ياء طاعة لأمر تمبدي لست 
عله لا اجمع اللغوي“ » ولقرار خاص من وز ر المعارف جب 
طاعتة وتنفيذه » لأن « مورد النص لا مساغ للاجتهاد فيه » کا فال 
صاحب العالى في كتابه (ص٠۳)‏ ! ! ولكن الام أخطر من ذلك 
وأسد أراً . الا ان هذه اللغة « جرساً ولوكة يضربان ‏ صاخ 
أذن العلنل » فيجب أن نير هذا» وأن نمهد له باصطناع اروف 
اللاتينية ها التي جرس « بخالف جرس الروف المر بية في اخارج 
والحركات ونوقيت الكلمة في أثناء نطڻها » وهو شيء في صم 
الكتابة على السواء » ك قال الأستاذ العقاد 
( الرسالة ۰۸١‏ في ۸ سامير سنة )۱۹٤٤‏ حتى” إذا ما تبلبلت 
الألسن العربية » وكَرَنت على هذه المروف اللاتينية وجاتيا 
وجرسما » وعلى الحروف المستحدثة التي ابتكرها الجم اللغوي 
في قراره المجيب بشأن كتابة الأعلام الأجمية محروف عر بية 


() هذه القرارات تسرت في جل المع ج سنة ۱۳۵۰ س۱۸ )۲١‏ 
وقد شر نا إلىعيو مها »› ورددنا عايا » قي مقدمه كتاب ا معرب الجواليق »› بتحقيقتا 
طبعة دار الکتب ( ص ٩۷‏ س ۲١‏ ) 


NY 
أمكن التدرج في الانتقال إلى اصطناع لغة أخرى أتجمية » أو‎ 
خلق لفة بين بين » لا هي عربية ولا هي اميه » وتفرقت‎ 

الأ العر بية شذر مذر. 

وسوا هذا القرآن الذي بجمم بيهم ووحد لسانهم ء' إذ لن 
ستطيمرا إخضاعه لمذه اللكنة الأجمية الى تدل علا 
امروف اللاتعتية ! ! 

وإذن فليس الأعر أمرَ إرادة الحافظة على العربية الفصحى 
کا يقول دفاعا عن نفسه » وإا هو رفع ظلر بين «عن 
الصربين وغير ااصربين » ممن ألزموا تمرف تلك اللهجات القدية 
التي ماج مضا فى يعض » وال لا بمكن عزل أبة واحدة منها ء 
وای وامکن الستحيل مزل واحدة مہا لکانت دراستا سبب 
قدمپا اش من تمل عدة لفات أجنبية حية » والى كل العب 
فهاء إذ لبس لما في مفرداتما وقواعدها أول يعرف ولا آخر 
وصف » . ولن کون رفع دا الظل الا ان رفم عن کواهل 
القاومين ما أثقلها » من « أوزار لف وخمسمائة سنة مضت » ! | 

لست آدرى » هل بالط الباشا اللحصيف تفه و خدعها 


أو هو يبظ أن الناس لا بفقهون ! 


س 

ابا الرجل : 

اقرا كتابك » تجد أنك رضيت عن كل لنة حتى العبرية » 
وما اصطفيت اسخطك وسخر يتك إلا العربية . 

¥ fk 

وقد أجاب صاحب المالي عن سؤال من سال : كيف تريد 
أن ترمے القرآنَ ؟ جوابين تيبين مضحكين ! 

أا أحدها قأن رمم القران مروف مماليه اللاتبنية > لأن 
امروف العربية وثنية منقولة مباشرة عن الونيين » والمحروف 
اللاتبنية بنقلها معاليه الان عن النصارى » وم أهل كتاب 
أرب من الوثنيين إلينا نحن السلين ! ( ص ٠ ) ١ = ۲١‏ 
ثم ارتأئ أن ين على رجال الدين الحترمين بإيقاء رمم القران 
وححيح المحديث على ما هو عايه الآن ! ( ص ۲۸ ) ولست 
أدري أعَق عنما إرضاء لى » أم شفقة علهم » أم خو مهم ؟ 
إنغا هو قد فمل هذا والسلاء ! 

ثم أجاب. عض سائلیه : « ها أنت ذا تری فا أسلفت" 
ما بطمئنك على بقاء القران والحديث مكتو بين ارس المالی › 


4 
ان یندرس هذا الرسے » بل سیکون له دان من رجال الدین 
وطلبة المماهد الدينية من يقرۋونه ویحافظون علیه »! ( ص ۲۹ ) 
وقد وجد مماليه لرجال الدبن بعد ذلك علا خطيرا عظما ‏ 
هو د أن دوا لنا في المستقبل عمل المستشرقين » ويوا نا رموز 
ما ل يطبم بارس الجديد من قد الكتب والمؤلفات» ( ص۲۸ ) 
ولستا نجادله في أن هذا الفمل حرام أو حلال» قإن معاي 
الباشا رجحل قانون » وهو من أبمد الناس عن معرفة الرام 
والحلال » وکتابه شاهد عليه . 
ولكتا نسأله سوالاً واحدا : أبمكن أن دى نطى القران 
أداء صا مواقا للعر بية إذا ما كتب بالروف اللاتينية › 
وخاصة بي حال الوقف على رؤوس الآي أو ف ناا ؟ أظنه 
مل أن أواخر انکر إذا كانت متحركة س وهو الأ كثر في 
الكلام ‏ وجب الوقف عليما بالسكون »> وإذا كان الحرف 
مث مفتو ا وتف عليه بلألف »> وهو يقترح أن يدل على 
ال رك محرف مد يسمیه « حرف حرکة » وأن یدل عل 


اشنو ن عرف مد بده حرف النون ء» فاذا بعل القارى › 


أمحذف في كل وقف من المكتوب حرفا أو حرفين » أم بقرا 
لقرآن إفر نيا ؟ ! 

السا معذور س اذا ظنتا صادقين آنه بيغي قطم الصلة بين 
هذه الأمة العربية وبين قدعها » وخاصة القرآنَ والديث»» 
تنفيذاً للعطة قدعة معروفة » ل بخامرنا فا شك » دف علا 
قله حين خانه» ل عمل رال الدین أن لوا رموز ما[ 
بطبع بالرسے الجدید ! 

MK 

ثم ماذا بريد صاحب المالي هذا آن بصنم بالقرآن ؟ إنه 
بريد أن يفتح الباب للعبث به وبقراءاته عاءداً متعبداً . فقد 
أدخل قسه مداخل لا حن اروج مها » ولا منج له 
من عوافا . 

انظروا إلى قوله بخاطب « ممالي السيد كامل الجاردجي » 
اح الذن ردوا عليه افتراحه ( ص ۷۸ ) : « الظاهر ياسيدي . 
أا غير تفن اتاق واغاً على الفرض الني نسمى إليه. ففق 
عليه ابتداءء ثم یتک کلانا مد يما شاء . أنا أريد الحافظة 


0 ) 
على العر بية الفصحى وأنت تر يدها کذلك . فلنحدد بالنص 
الصرح ما هي تلك الفصحى التى ريدها جميعا . أما أن 
فلا رى مثالا للفصحى غير القرآن الثابت نصه بالتواتر . فلغت 
مى وحدها العنية لي عند ما أذكر الفصحى . وأحدةٌ أ كثر 
فأقول : إن لفته العنية لي هي ما تكون الأقيس والأسهل“ من 
وجوه قراءاته . فقراءة ( إن هذين لساحران ) هى العتية لي 
دون ( إن هذان لساحران ) مثلاً » هذا نص کلامه ګروفه 
أرايتموه ال الناس وعرفع دخیلته ! ابه باي بالکلام اللو 
السول » فلا رئ « مثالا للفصحى غير القرآن الثابت نصه 
التواتر » ثم يدس فيه ما يظن أنه بخن على عامة المسلين » 
بل خاصتّهم » بل علماءم » فيزع” أنه يتخي من قرااءت 
القران ما وافقى هواه » ويعرض عا عداه » موهاً أن الثابت 
التواتر هو ما كى دون مانو . ولكنه سقط في ذلك سقط 
مالا من قرار . 
وذلك أن الآبة الى جاء بها مثالا لما بريد » وهي قوله تعالى 
في سورة طه ( إن هذن لحرن ) رمت في اللصحف على هذا الرس 


ب 
ادي رسمه حاب رسول الله واتغقوا عليه » وروي عن بالتواتر 
لنطمي ابوت روابة وكتابة » م رتب في ذلك مسل قط 
« هذن » بدون ألف بعد الذال » ورُويت القراءات فما 
بالتواتر القط ماعا من عهد رسول الله إلى غصرنا هذا الذي 
حيا فيه . والقاعدة الغالبة تي رم الصحف أن تحذف الألف 
١‏ 
وان شت الياء . 

والقراءة الى يقرا ا اھا بلادناء قراءة حفص عن عاعم ؛ في 
هذه الابة ( إن هذانِ ) بسكون النون في ( إن ) وبثبوت 
الألف وكسر النون مخففة من غير تشديد في ( هذان ) . ووافته 
ان يصن واو حيو وااز هر ي وغيرم من أعة القراءة . ووافته 
ابض ان شیر ولّكنه شَدّد النونّ المكسورة في (هذان ) . 

وقراءة حفض ومن وافقه التي نقرأً في بلادنا هي الى برفضما الباشا ' 
الما المجيب » وين أن تكون ما ارتفي من « المربية 
الفصحيئ » ! وذلك أنه عسر عليه أن يدرك وجهها من العر بية > . 
وان کان واا مسور؟! ! 


. ج ٣ ٣‏ ۽ 
ووا افع وان عار وأو بكر وره والکساى واو جعقر 


ا 
ویھوب وخلف والحسن والأعش” وأو عبید وأو حا وان 
جربر الطبري ويرم « إن » بتشديد النون و « هذان » 
بالألف وتخفيف النون . وهذه القراءء تفاها معاليه أضاً عتا » 
باختیاره غیرها » وإن ل صرح بنفبہا › ولکنها دخلت قي غیر 
« العر بية الفصحى » عنده . 

وهاتان القراءتان ها راء أ كثر القراء من السبعة » بل 
الشرة » بل الأربعة عشر» بل من عدام » ممن عرف معاليه 
ومن ٺم يعرف ۽ ومن “مع به ومن م يسمع ! 

شم اختار لنفسه — أستنفر الله بل لم المرب جماء » 
غير مكلف أن يختار لم » ولكن عاديا على لشتهم وعلى قرآنهم 
اختار قراءة أي عرو بن العلاء وعيسى بن عر وبوئس 
وغم ) إن هذين ) بتشديد النون في ( إن ) وبلياء ز 
( هڏن (٤‏ اختارها من غير دلیل 1 بسر ها في مقدوره وعامه . 
وهى قراءة محيحة لابتة. > كاللتين قبلهاء وإن عبر علا بمضهم 
الشذوذ » كالإمام أبي عرو الداني في كتاب ( القنع في رس 


العاف ) ص ٠۲۷‏ . وكا جاح في قوله « لا أجيز قراءة 
أي عرو لأنها خلاف الصحض ‏ » 

فهذا مبلغ هذا الرجل من الم ! قبل من القراءة ما اختلف 
فيه » وإن كان سحيحاً لأدلة مجهلها . ورَفض ما لا خلافة 
فيه من الفراءة »> بالموى والإرأة» من غير دليل ولا شهة › 
إلا أنه حمل شما فماداه . 

إن هذا القران ازل على سبع خرف ۾ کا بت في 
المحديث الصحيح المتواتر» الذي لاشك في سحته . وإن راء 
قرا قراءاته وروايات حروفه ولمجاته» ماعا ومشانهةء من شيوخهم 
طبقة بعد طبقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل» لبقت 
فراءاته الصحيحة المرونة بالتواتر الحقيق » الني بم ثبت مله 
کتاب > قط» رووّٴها بأدق پروی کلام وأوثقه› سوا رضي 
عبد العزز باشا فهمي عن 


)١(‏ ومن شاء التوسع 9 م القراأءات وأداہاھ فلیرا حم 
كعاب ل( التبسير في الفراءات السبع ) لأبى عرو الاي ء طبعة استتب ولي نة ٠۹۳۰‏ 
( ص ١١١‏ )»> وکتاب (الندر اق ابات ب ) ) لإإن الجزريء عة دمشق 
سنة ٠۴٠١‏ ( د ۴۸ تعر كاب ( واف فطلاء البعر في القراءان 
الأربع عشر ) ناء الدمياطي > عة مصر سلة ٠٠١٠١١۹‏ ( ص "٠٤‏ ) > وتفسير 
الطري » طعة ولاق ( o) ۴۳۹ : ١١‏ والیحر لاي حبان ( (Toe ; ٦‏ 


س ج —- 


وإن هذا القرآن بقراءاته المتواترة قد حنظ على المرب لفتهم 
حروفها وأوجهما ولمجانها حفظاً بجيباً» لايأتيه الباطل من بين 
دنه ولا من خلفه › لا يستطيع أحد ان بن شیا منها أو 
يقكره» كابر أو تعنتة أو جَهل . إا هو الح البين العاوم 
من الدين بالضرورة . من أنكره فإما يتكر على نفسهء و إا يجني 
على تفسه . حك الإسلام فيه معروف » لا يحتاج إلى ذ كر أو بيان . 

أفيظة أحد أن المسلمين یکذ و ن علماء موقر ا۶ھ وحقاظّ کتا م 
الذن لا بعصم المد» طبقة طبقة إلى ححابة رسول اله شم 
تبون رجلا بأنه تبغ في صناعة القانون الإفرنجي » حتى نال 
اسمی منتصب فيه » وبأنه وصل إلى مسند الوزارة» وبأنه وضع 
في غير موضعه : عضواً في الجمع غوئ ؟ ! كلا م کا ! إن 
من يتوم بض هذا إا بلغي عقله » وإما بلقي كل“ منطق 
وکل“ دليل . 

na 

ولمل الباشا رجع فا عرف من القراءات وتوجمها » لا إلى 

ع علاء ارسلام وتقلهم ومۇلغاېم > وإعا رجح إلى آراء 


سے ےو 


e 
كز“ علماء الإسلام وقراء القران كاذون مفترون » اخترعوا‎ 
' . هذه الروايات وهذه القراءات وجا ا تل ر المحف‎ 
شکیکا مہہ فى هذا الكتاب الحغوظ عفظ الله » وتكذيبا‎ 
للوعد محفظه و بأنه لا بأنيه الباطل من بين يديه ولأمن خلفه ۽‎ 
وثأراً من السلين باتهام بالتحريف » كا انهم الذين من قبلهم‎ 
. بأنہم بحرفون الک عن مواضعه‎ 
ونظر ب الستشرقين أو نها أحدم » جولدزيهر الهودي‎ 
الجري » في كتاب ( الذاهب الإسلامية في تقسير القران ) ء‎ 
ازى ترجه أخونا الأستاذ ااشيخ علي حسن عبد القادر ونشره‎ 
قال : « وهذه القراءات‎ ) ١ في هذا العام ( ص ۳ د‎ 
الختلفة تدور حول المحف الاي > وهو الصحف الذي ججح‎ 
الان عليه خلينة اللين عثان“ بن نان » وأراد بذاك أن‎ 
رفم اللطر الذي أوشك أٺٽ قم في کلام اله في أشکال‎ 
واستمالاته . وقد تسامح السلون في هذه القراءات > واعترفوا‎ 
ہا جي على دم الساواة » بالرغم ما قد برض » من أن لله‎ 
تد آوحر' بکلامه کله كله » وحرق حرفا » وآن مثلّه من الكلام‎ 


e 
» الحفوظ في الوح » والذي ازل به الك على الرسول الختار‎ 
جب ان يکون عل شکلٍ واحد وبلفظ واحل . وقد علج هذا‎ 
الوضوع بقوسمر نولىك في کتابه ( تار القرآن ) والقے‎ 
الأ كبر من هذه القراءات برجم السبب في ظهوره إلى خاصية‎ 
الحط المريي“ > فان من خصاأصه أن ارس“ الواح للكلمة‎ 
الوأحدة فد ا بأشکال حتاة 4 تبعاً للنقط فوق المروف أو‎ 
تحتها » كا أن عدم وجود المركات النحوية وفقدان الشكل‎ 
في الحط المربي يكن أن يسل للكلبة حالات مختلفة من‎ 
› ناحية موقعها من الإعراب . فهذه التكيلات ارس الکتابي‎ 
هذه الاختلاقات ف المركات والشكل » کل“ ذلك کان‎ 2 
السببة الأول اور سركة ارامات فما أل تق أو شك‎ 
. » من القرآن‎ 

ألا ترون - أبيا الناس - في هذا الكلام الروح الذي 
وح بالطعن في ارس المر بي » وأوحی بافتراح تیسیره آو تاره » 
وأوحى' بالتخبر في القراءات بالموى' والرغبة ؟ . 


م ۳ ¢ e‏ ب *.. 
است ازعم أن هولاء التابعين العلرين اخدوا من جولدز ر 


س س 


فى هذا الكتاب » أو أخذوا من ولدكة في ذاك الكتاب ء 


فلعلهم ۵ بقرؤوا الكتابين ولا موا بهما . ول يكن جولدز يهر 
ولا ولک ول من افتری هذه الفر ية على القرآن وعلى قرا 
القران وعلى علماء الاإسلام . فإن هذا الرأي معروف” عن 
امستشرقين » نمرفه عنهم منذ عهد بميد » وعليه ندور ارام 
وأقاويأهم في القرآن والقراءات » وني روايات الحديث 
وأسانيد المدثين . 

ذلك بانیم اعاب هری » وذلت بانہہ لا بؤمنون 
مدق رسالة الرسول صلى اله عليه وسل > وذلك بآم 
بمنول بآن حاب رسول الله وتانعهم من" بمدم لا خلاق 
م بطد رون عن هری وععبية . فيظنون فم ما تيقنوه 
في غيرم من الكذب على الدبن والجرأة على الله . وحاش لله . 

وذلك بأنهم يتتبعون الاد من الروايات » الذي أخطاً فيه 
عفر رواته » أو الذي كدب فيه بمض الوضاعين » وها اللذان 
سما علباء الإسلام »> وخاصة علماء الحديث » ادق بيان 


ر 9ر “ 


وأرثّه وأوضحَه . فيجماون هذا الشاد انكر أصلا نون عليه 


o 
قواعدم › التي افتعلوها ونسبوها للاسلاموعاماء الرسلام > ويدعون‎ 
الجادة الوانعة وضو ح الشمس» يخمضون عنها أعينهم » ويجملون‎ 
٤ آذانہم > ۳ تهون متا م ضعفت مدا رکم‎ ٤ أصابتهھم‎ 
وضوال“ عللهم بقديهم » من المجبين بهم والقظيبهم » ألذين‎ 
شووا قي حجورم ورضعوا من لبانہم > فأخذوا عم العلومء‎ 

حتى علوم الفقه والقران » فكانوا قوماً لا بفقهون . 


ولك المسلمين يمرفون أن هذا القران قرأه رسول الله على 
الناس وأقرآم إياه » بقراءات معروفتر» ثابتة بالأسانيد الصحيحة 
التواترة » کل قارىد ممم من شيوخه قراءات كثيرة أو قراءة 
واحدة » لا بتکر بعضہہ على مض »> إلا ما كان نة اطا 
من الراوي أو الثك في صدقه » قبل“ أن جم الروايات 
ونستةر” » وأما بعد أن عرقت أسانيدها وطرقما » وعرف 
التواثر” والصحي » من الشاذ والمتكر > فلا . وهذا شی بعړفه 
كل من شدا شيثا من الل بالأسانيد وفنون النقل والرواية ء 
ا من أصول الدن وأصول أده . 


HK Kk ¥ 


سے وا س 


ہے 


والثلة في صورة ينق ميكرة : أن" هذا القران قل 
إلينا تقل تور قطعي الثبوت » مرسوماً في امصاحف هذا 
ار المر بي“ امعروف» رسمه حفاظه والقاعون عليه من أصحاب 
رسول الله > حت سمعهم وبصرع يما » وحخصرت طرق | 
رسمه عدودة مفْصلة » في كتب القراءات » وني كتب خاصةٍ 
اسم . وأنقل إلينا أيضاً قراءانه الصحيحة موافقة ذا الرہے 
سه » قل لواتر قطمي“ الثبوت » أو على الال » في بعضما 
لقليل النادر » تقلا يح الإسناد » برواية الثقات عن الثقات ء 
تقل إلينا ذلك ماع ومشافهة » مببتاً فيه النطق وطرق 


الوا“ 


فک کان الناس ف هذا ین أعرن لا ثالث ما : إما أن 
یکون الرس هو الذي ثبت اول ثم جاءت هذه القراءات" 


)١(‏ وأما ما يروى في بعض كتب التفير والحديث » عن بعش الصبحاية 
وغيرم ء من القراءات التي حالف رس الصحف ء فان ما سحت روايته مہا إا 
هو على سبيل التفسير للا ية ء لم يقبت على سبيل التلاوة » لأن ول شروط (ثباتها 
أن توافق رسم الصحف . وهدا بديعي من بدميات الإسلام ء اللومة من 
ادن بالضرورة ؛ 


۳۹ 
احالات فيه › ماما کل قاری ما ری أو عا ستطيع . 
وإما أن تكون القراءات هي الأصل ء ثم رمم الكتاب على 
الوجه الذي عشلا ليا ويحتملهاء حتی لا خرح نه شي" مها . 
أما المستشرقون وسن ترم من الجهلة الأغرار » ممن ينتسب 
إلى مسين » فذهبوا إلى الوجه الأول » واختاروه ونصروه . 
أعني أنهي فهموا أن القرآنَ « يجب أن يكون على شكل 
وا وبلفظ واحد » وأن هذا الشكل” الواحد واللفظ الواح 
ذا الرس الذي من خصالصه أن الكلية الواحدة « قد 
5 أشكال مختلفة تيع للنقط فوق امروف أو تحتها » كا أن 
عدم وجود کات النحر بة وفقدان الشکل فى اللحط العربي 
حكن أن يجمل' للكامةر حالات ختلفة من لاحية موقعها من 
الإعراب » ونوا عل خلت أن هذا امم عا بحتمل فى النقط 
والمرکات د کان السبب الأول لظهور حركة القراءات فيا آمل 
تقطه أو شکله من القرآن » کا قال جولدز مر في کتابه . 
ولس هذا الرأي وهذا الاستبباط مى إلا شي” واحد : أن 


المسلمين + من الصحابه والتا مين من مدع اى الاآن٠»‏ اخترعوا 


سے پل سے ر 


هذة القراءات ۾ ثيل لا َل الرس من القراءة + ونسبوها 
إلى ركتامم وإلى رسولم › وہہ دبرا جیما في اڏعاء نسيتها 
إلى رسول الله » وني اذعاء أنہم لوحا جيلاً بم جيل » 
وطبقة بعد طبقة : 

وقد بمدَر” المستشرةون إذا ذهيوا هذا لذي > لالم قوم 
جهلوا طرتى الروابة عند المسلمين » وس كرف مهم شيعا من 
فاا پغلبه هواه » ویغلبه ما پرا بین يده کی الات 
وما لمق بها من عبث » وما أصابها من تحريف وآغيير » و يغلبه 
ما عرف رمن فتدها أي“ وع من الإستاد » وأي“ نوع من 
ارال کان روا وبتمًلها » وما يعرف من انقطاع لواترها » 
بل انقطاع أصل روایہا انقطاعا اما » قبل“ باوغها مصدرها 
الأول بقرون . 

برف کم“ هذا » وجهل أو بشحاها ” سير علماء الإصلام_ ٤‏ 
وما کالوا عليه من ته وصدق » وما کانوا شح رون من دة 
ومان في رواية الحرف الواحد من أحرف القران » وني طرق 
أداء كز“ حرف والنطق به » على اختلاف الهجات والروايات ؛ 


r 

حتى إنهم وزنوا نطق المروف موازين معروفة في كتب القراءة 
وكقب التجويد » وحتى إنهم ليقيسون التنفس في أحرفر اللينن 
وأحرف الد » با اصطلحوا على تسميته بالحركات . إلى غير 
ذلك من طرق الاحتیاط والتوی 

فم يکن جب من الستشرقين » وقد جهاوا ذلك كله وعلهم 
ما وصفتا »> أن ختاروا هذا الوجة : وان موا بان هذه 
القراءات شات عن الرس العر ۴ المهمل من النقط والشكل . 

وأما السلمون فقد أيقنوا بالوجه الآخر الصحيج : أن القراءات 
هي الأصل/ » وأن ارس ابم“ هما مبني“ علا . 

أعتى أنهم عرفوا »> ما جاءم من الح بالتواتر القطعي 
الابوت» أن رسول الله قرا قران على أححابه وأقرأم إياء » 
بقّراءات متعددة النطى والأداء کا حی مزل عليه من عند 
اله » وكلها موافق ااغة العرب ولمجات القبائل »> حفظاً له 
وتسيراً علهم . والہم سمموا منه وقرؤوا عليه“ شفاهاً وحفظاً فی 
المدور » ثم أبتوا ذلك عن أعره كتابة ونقييداً . وأنه قال م : 


« إن هذا الفرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تبسر » 


ee 
ادوا ما موا کا معوا وکا قرۋوا » مفصلا موجه بأوجهه‎ 
في الأداء والتلاوة ء م بزيدوا ولم ينقصوا . وأنهم كتبوا ما سمموا‎ 
رما حخظوا على هذا ازم اففي رسوا » ایکون مود کله‎ 
الأوجه التي عرفواء والتي أذن لى في القراءة بهاء حتى إنه لو‎ 
کان لارسے العربي عندم إذ ذاك وجه أخر بضبط به النطق‎ 
عل حال وأحدة لاوا أن ر موا به > ثلا بضبط النطى على‎ 
وجه واحد » فتضيعم سار الأوجه » وكلها من عند الله أنزل»‎ 
وكلها من لنة المرب » وكلها أن لے في القراءة به . وکانوا‎ 
م لأمناء على الوحى » وم لعن أعروا بتبليغ ما ازل الم‎ 
ما سهم البلاع‎ 

نم تقل عنهم من بمدم من الثقات الأثبات الأمناء » قلا 
فاشیاً واغاً متواترا » ل مجعلوا شیثا منه سرا مصوتا » ولا کا 
فيا » بل هو الإذاعة بأقصى ما يستطيم" الناس من الإذاعة » 
حتی لا بکون شئ منه موضعاً الشهة › ولا مَمرضا شك › 
ولا باب از . 

قكان في رأي الستشرقين أن ارس سبق القراءة » خيلا 


وم 
ر ولوهاً » وكان عند المسلين أن القراءةَ سبقت ارس › 
حقا بقیناً ابا » باوث ما تد ت به اللقانى التاريخية 
xX ¥ ¥‏ 

و يكن للسلهين س من أول الإسلام إلى الآن س مندوحة 
عن اليقين ذا الوجه » إذ هو الذي لا إعقل سواه »> وهو 
الذي تقتضيه طبيعة ما وصل إلهم من التقل والأدلة . ٠‏ 

وكانوا أعرف بأحاب رسول اله » ثم بالاأعة من الملماء 
والقراء » الذين نقلوا إلبهم الع والدسن والقران » من أن بظنوا 
هم السوء والكذب والافتراء . وکانوا وقنون بکفر من عد 
إلى تحريف حرفر واحد من القران » بافتراء قراءة م تنقل 
عن قارئه الأول » صل اله عليه وسل . 

وها هي ذ يکت ارامات = ما اشر منها وما( شر - 
وها هم أولاء قراء القرال في أقطار الأرض » كاهم سوق 
أسانيد القراءة عن الأيمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
من ره ایات اقات الأثبات الصادفين » الدن لا صم المد » 


والذن ر موصعم للطعن ٤‏ صدقهم وأماتهم وتعوام زه 


۹ 

فا كان لأحد مر الناس بد ذلك کن 8 
السقشرقين أو من عبيد المستشرةين أن بلق ظلا من 
على هذه الحقائق البينة »> وعلى هذا النبار الواضح . ولئن فعل 
| يكن إلا جاهلا» أو معجنياً . ( فام الذين في قلويم ربع 
فيتبمون ما تشاب منه ابعناء الفعنة وابعفاء تأويله ) . 

ولو عمل هؤلاء القوم > الذبن يعرضون لا لا يعون » 
ويخوضون فا لا يفقهون › لعرفوا أن الترأٌض لتغبير الرس 
العري » أو ما يسمونه « تيسيره » ء إا هو العمل على تمزيق 
لغة المرب وتفريتق وحدة المسلمين . وهذا القران » وهذه اللغة 
الت حف › ہا کل ما بق لنا من آثار الوحدة والماسك . 

ولفهموا ما وراء رأي ااستشرقين من مقصد أو ننيجة › 
لا جوز فى منطق العقول غيرها : أن القرآنَ بالوجه الذي أنزل 
على رسول اله رج من أبدي مسين فما رئ بأوجه 
متعددة » لاله و ان ن على شكل واحد وبلفظ واحد » 
کا قال جولدز ر » وقد دحل هدا ا الواحد 8 وجه 


ی رمت ا ص : ۳ . : 
متعددة غير معن أو غير مروف » أو عله ل يكن في هذه 


الأوجه . لأن المسلين ‏ في رأم ‏ إنما قرؤوا على أوجه 
لها ارس کتوب » لا على وجه آنزل با من عند الله ء 
لے 4 
٠ :‏ 
فهذه القراءات في رأي اأستشرقين ومن تابعهم » ليست كلها 
أنزل بها القرآن ء وإغا أنزل بواحدة منها غير معينة »> لا يعرفها 
امون ولا يمرنها المستشرقون . وحاش لله أن بکون شى من 
هذا » و ( ما یکون انا أث نتك ہذا» سبحانك هذا 
تان عظم (. 
% %# 
هذه حقائق لا يشلك فا مسل وما ينبغي له . فوازن 
أمها القارئ الكريم - بينها و بين قول الباشا فى كتابه 
( ص )۸٩ - ۸٤‏ في شأن رس لصحف والقراءة : 
« لقد کان الفراء فايلين والكتار ا من افليل › واارقع 
اند“ من الندرة ٤‏ فما فېيلة ظەرت صحيفة مكتوب فا سورة 
او بضم آیات من سورة حرصت علبها وتعبدت' بتلاوتما على الوجه 
الزى استطاعت أن تقرأها عليه » و إذ كان ر الكتاءة إذ ذاك 


A 
اشد اختزالاً ما هو الآن » لتحرده من التقط والألفات المدودة » وكان‎ 
الاب بدائيين لا بتطيعون ضبط الكتابة حتى برسمها القاصر‎ 
السخيف » إذ كان هذا فان اى اطا والصحيف کان مفتو حا‎ 
عل مصراعبه . وبك أن يكون للالفاظ بعد تصحيفها » معان‎ 
تقلا قلیلاً أو کثبراً » حتی بمضي التارئ في قراعته و يتعصب‎ 
ها . ريت إِذن يا سيدي مبلغ الضرر الي نشا في أول الإسلام‎ 
عن سوه ارسي ووحازته وقابليته للتصحیف ؟ . . . على ان عیان‎ 
إذا کان له عند الله وعند المسمين بد مجمعه القران > فان عله‎ 
ل پنحسم به اشر من أساسه . كل ما کان أنه كو المسلمين‎ 
شر جهل الكاتبين الذين لم بحسنوا كتابة ما لديم من الصحف‎ 
عل قاعدة ار المر بي“ السخيف » م شر من کانت لدم‎ 
حف كتبوها و فی أوقات متباعدة وفرص متغفرفة › فأتت دطبعة‎ 
الخال غر وافية أو غير مراعی فا ما قران من ترتبب في‎ 
السور والآيات . أما منبع الشر الحقيقي »> وهو رس المربية.‎ 
القابل لكل تصحيفٍ » فبقي على ما كان عليه » ولم يماج بي‎ 
أ كثر من إبكال الأمر في كل مصر إلى المفاظ المتدينين الصالين‎ 

وهوي داه علاج واهن صنيل » . 


a 
وما بعد هذا القول قول في سبة التصحيف إلى ر‎ 
ارجم في قراءاته » إذ بق « متبع | اشر المقيقي وهو رس العر‎ 
القابل لكل تصحيف » والملاح الذي وضع له « علاج واهن‎ 
ضيل » . ها ظنك بداء  في نظر معاليه  ل حتت من‎ 
» جذوره » وبق يعمل وفشو أ کر من آلف وللا اة سنة‎ 
مالم إلا بلاج واهن ضثيل ؟! حتى بتي قي خر الزمان ء‎ | 
» مثإ هذا الرجل النابغة » فيعخر من القراءات ما طاب له‎ 
وبرفض سارها » لأنها كلها نتيجة الاجتهاد في قراءة د الرس‎ 
العربي“ السخيف » « القابل لكل لصحيف » . وقد ريد‎ 
الصدفة في اختياره أن بختارَ غير « الشكل الواحد واللفظ الواحد‎ 
. انی نزل به الك على الرسول الختار » ك زم المستشرقون‎ 
ولیس لتا بن هذا إل أن تقول له ولم : ( ماكو فا‎ 
. ) أن نتکل بهذا » سبحانك هذا تان عظلے”‎ 
¥ 2 + 
أما بيد وقد وين البح حه فا نرى + قإني أرجو أن‎ 


أظهرَ الناس على مبلغ عل معالي الباشا فيا هو يسر من ذلك 


ع 
من الع . ققد يبدو لي أنه س وإنكأن من رجال القانون ‏ 
عرف شيثا من عل أصول الفقه » ولو بالقدر الذي ل في کليه 
الحقوق لطلاب القانون . ولكن الباشا ألي بالمحب المحاب › 
فانه اراد أن ادل احد الراد بن عليه ء وأراد أن يذ كر الأدلة 
الشرعية الأر بعة المعروفة : الكتاب والسنة والقياس والإجاع › 
فد كر الثلاثة الأول » وقال عن الإجاع ( ص ۲۷) ما نصه : 
د ثم نظروا ‏ يمني السلمين ‏ فوجدوا أن أحوالاً اة أو 
تقوم في س وعلى الأخص ا فتحه اأسلون من الأمصارء 
من عادات في آذاب السلوك وني كيفية تناول وسائل المحياة . 
والاستمتاع > ومن اصطلاحات ومواضعات وعُرْف في المعاملات 
| يأر مها كتابة ولا سنة» ول عنم منها كتابة ولا سنة 
فاوجنوا بقاء تلك الأحوال › ما هو قاع منها وما قوم » واعتبارها 
أصلا يضار إليه إذا حدث يسبب حال منها تزاع . وسموا عله هذا 
الاعتبار 7 وجعاوه من أدلة النشريع الإسلاي ومصادره » ! ' 


ولست أحب أن أجادله فى النظرية التي أن بها : 
ام باطلة ؟ وإنما أب أن أساله عن عة نق قله تقل ٠‏ أن 


ا 
السامين علوا هذا الذي زع » وأنہم سوه إجاتا . فهو نسب 
هذه النظر بة لملماء الإإسلام على نيا هي الجاع الذي يحتجون 
به ومجملونه أحد الأدلة الأربعة . أي أنه يجمل هذا هو تعر يف 
الجاع عندم . والدن بوا في الجاع > واستدلوا به » 
واعتبروه اح الأدلة > هم علماء الفقه وعلاء الأصول . 

انا أسأل ماله : أن وَجّد فى كتاب من كتب الفقه 
أو من كتب الأصول هذا التعريف للاجماع ؟ سواء أ كان من 
كتب المذاهب الأربمة أم من غيرها » مرن مذاهب الشيمة 
الإمامية أو الظاهرءة أو الزيدية » أو أي مذهب من مذاهب 
علناء الإسلام ؟! 

ولیس له أن بذعي أن هذا رأبه » وأنه حر" أن رى 
ما بعتقد سحته . فلس العام مقامَ ري له » وا إما امقام مقام 
نقل اأطلقه عن علاء الإسلام جيا » نسب إلبم فيه عرفا 
ارج 1 قله أحد مہم قط٤‏ على كثرة الأقوال النى قالوا 
في تعريفه . 

ولا مناصَ له من أن جيب . وعليه أن يذ كر الكتابَ 


e 
الذي نقل منه ويذ كر الجزء والصفحة منهء وين طبعة الكتاب‎ 
!! إن کان مطبوعا . ومکان وجوده إن کان مخطوطا‎ 

فإن ل يفعل ‏ ولن بفعل س فقد عرفا مقدار أمانته ف 
النقل» ومبلة عله ببديهيات الإسلام | وسارى . 

ا 

وهذا الرجل الذي بلغ علمه بالفرآن وباللغة وبملوم الإسلام 
ما رئ » والذي اشرب في لبه قوانین الإفرج حت لا يسع 
غيرّهاء ل يكد يسك الل حتی حلت فرصة » لا دري كيف 
خلقها » اراز ما يحمل لبه من ضخن على التشريع الإسلامي» 
ولتقديس فوانين الاإفرح والاإشادة بها » ولإزود غما» خشسيه 
أن بفوز القامون بالدعوة إلى تشريم مقتبس من الكتاب والسنة 
موافق أروح الإسلام وعقاند مسين . 

ارج عن موضوع بدعته الميثة « بدعة الحروف اللاتيئية > 
إلى موضوع لا صلة له بها من قريب أو إسيار . 

ولكن اله أراد أن وفقه الا بان عن ذات شه . والكذف 


عن خبيثة قلبه » يوقن الناصضٌ أن بدعة المحروف اللاتينية جزء 


e 
. من خطة عرسومة وانحة مدمّرة » يظن أسحاما أن سيفلحون‎ 

ودلك انه اراد اث رد على لكاتب القدءر « السيد 
حب الد انفطیب » فی نقده دعته› وأن یسوط لاله الماد . 
فوجد من أبرز عيوبه عنده أنه يدعو إلى العمل بالشريمة 
الإسلامية دلا من القوانين الأجنبية » فتارت رنه » وأخذته 
ا لجيه » غيرة ‏ على مقدساته أن نتقص من أطرافها » أو خشية 
أن تلم من جذورها » فتعود الأمة المرية عربية الثقافةء 
عربية التفكير » عربية الاين . فذهب هرا بكل التشريعم 
الإسلامي“ » ويسخر من علاء الإسلام > فإذا اضطره هواه أن 
یکرمپم بالقول خديمة الاس » اقترئ علہم ورمام ما إن صَدَق 
فيه کانوا غير مسامین . 

وسأنقل ل بمض قوله في ذلك كله بحروفه »> معرضاً عن 
فضول القول › اسرد به حح كتابه . فاقرؤوا واتجبُوا . 

قال معاليه : « ولالي › من 'احيه خر ٤‏ رت ان له -- 
يمني السيد حب الدين س غرضا أسايّا يسعى إليه »> هو تسوي: 
كل القوانين الوضمية القاعة الآن في البلاد » والرجوع” إلى 


aS 
ما بناه الفقهاء الأ كرمون من صرح الشريعة الغراء . وهو غرض‎ 
مم في ذاته » ومن شأنه أن يدفع إلى الإشادة با ترك الليث‎ 
بن سمل وباي السلف الماح من الآثار > كا يدفع إلى الي‎ 
. ٠١ على كل حادث يتوم منه المساس بتلك الخلفات » ص‎ 
. وقال : « إن الاين لله . أما سياسة اللإسان فللإنسان‎ 
وما لله ابت لا بغر » لن الله حي فيوم بدي » ستحيل‎ 
عليه التفر . أما ما للإنسان فکالانسان يتغیر ويتبدل ويول‎ 
ورول عل امان والكان والأحداث . وإذا كان أحد‎ 
» لا يستطيع في الإسلام أن يس الماد وفرائض المبادات‎ 
فإن الاک فى الإسلام عليه » بهذا القيد » أن يسوس الناس عاملا‎ 
على أن يحقق مصالهم بحسب الزمان والمكان ومقتضيات الظروف‎ 
والأحوال » موس عله على الحق » حاط له بسياح من العدل‎ 
الذي ,دونه لا تنظ امور المباد . فهل يرى حفرة الطابم أو‎ 
الكاتب في القوانين الموجودة الآن » من مدنية وتجارية وجنالية‎ 
ومالية وإدارية »> ومن نظ للهيثات المكلمة بتطبيقها وللهيئات‎ 
' التشريمية المليا الختصة بسنا وإصدارها  هل رى في تلك‎ 


¢ 
انظ والقوانين ما بخالف شيا من عقائد المسمين أو بطل فرضاً 
من فروض الدین ؟ أو لا ياظر ويسمع هو ومن لن له »> إن 
کان م أعين يبصرون مہا أو آذان يسممون سا » أن في النولة 
المصربة من تلك انغ هيئة اسمها وزارة الأوقاف قاعة تمسر 
مساجد الله وإقامة شعار الدن فى بيوت الله ؟ وهل بحسب أن 
فقهاء نا الا کرمین ل وکان الله مد في أجلهم إلى اليوم »كانوا يأخذون 
ف سياستنا يتر الموجود الآن من القرائين اتی نتطور بالاسته‌رار 
تبعا لأحوال التاس بل وللظروف العالمية جماء » . ثم يقول له 
جواب عن هذا السؤال : « إنك لن تستطيم الجواب . لأنك 
إن أجبت سلب كذبت على السلف الصا علناً » ا !ص >١‏ . 


وبقول أيضا مستهتراً مُصرًا على رفض التشريع اللإسلاي : 
« إننا الآن عيال على الأور بيين لا في خصوص المعلوم والفنون 
سب » ل كذلك ف أمور التشريعات والقوانين . و إن ثقل 

عليك مولي فل رجال كلية الحقوق و ركلية التحارة ٤‏ وأقلام 
قضايا ا الک انى تجهز مشروعات القوانين »> وسل كل من 
لجاک الأهلية والختلطة من القضاة المصربين وسن يشتغل لد 


من الامين المصربين . سلهم يأنوك جيعاً بابر اليقين . ومن 
أجل هذا » مضافا إليه -طريقتك العوجاء فى خدمة الدمن »› 
يؤسفني أني لن أجيب رغبتك في الرجوع لسلفنا الصالم »> في 


أعر القوانين » ص ٤4‏ س ٤١‏ . 


م بزداد إصراراً وتقديساً للسادة الأوربيين فيقول : 
« وإذا كنت على ما أظن - ل تتصل أنت ولا من 
يكتب لك » بقوانين الأوربيين ول تدرس شيا من فوانين 
الأور بيين » فهل ترى لنفسك حقا في الموازنة بين عمل سلفنا 
الصاح وعمل الأور بيين ؟ لو سمحت لي أن أدلات على الح 
لواقم لا أحجمت عن إفادتك » بل سماحك ليس في المير 
عندي ولا في النفير . عل معنا » أن المقول التي كشفت لك 
عن تجائب الكهرباء وجرت مارك ينابيع النور في كل زاوية 
من أركان ‏ يبته الماعر » وأغنته عن المسارج والقناديل وم 
اسارج والقناديل » هيات للناس التلغراف السلك واللاسلكى » 
وكشفت لك عن خواص ارادبو فعلت سمعك الفعيف يدرك 
ما بمحدث بأقصى بقمة في الكرة الأرضية من الأصوات » كا 


e 
كشفت لك عن معجزات الطيران الني طبى عليك وعإ”‎ 
وعلى جيم الناس أرجاء السياء » هذه العقول الجبارة ها أخ”‎ 
من آویہا يشتغل إلى جانها بمسائل القانون » ويسمو في يته‎ 

إلى ما يسو إليه إخوته الآخرون » ص ٤١‏ . 

م لا يزداد إلا إصرار؟ وجهلاً بالدين وبأصول التشريع 
فيقول : « ارجم إلى عمل الصالين السابقين 'بفدك في المبادات 
والعتقدات » لأنها لا تتغير عر السنين . أما أحوال الاجتاع 
وسياسة الاجتاع وقوانين الاجتاع » فاتركنا أنت وغيرك نسار" 
فپا 2 الأرض » ما دام رامنا فهاء على كره منك » يحترمون 
ادن ولا بخلون بشىء من أمورالدين . أا وأنت مقتنعان بأن 
علك وعل كثير من أضرابك دنيوي واه لا شان له بالدن » 
لای ف الد > ولأنك أنت ری عیي راسك أن جهات 
التشريع عندنا نشتغل في دائرة غير دائرة الین » ص ٤١‏ . 

o sk ) 

هذا عض قوله بحروفه . وأستغفر الله من حکایته » ولولا 

الضرورة إلى قله لنقضه والتحذير مته لا فعلت . 


EA— 
س وقد بدا معالى الباشا استدلاله بكلية منكرة « أن‎ 

الاين لله » وأما سياسة الإنسان فللانسان » وما هذه الكلمة 
إلا تحرف" أو تحوير” لكلمة ليست إسلامية » وليست عر بية ؛ 
كلة فيها خنو ع وخورٌ واستسلام" لاستبداد القياصرة » لا برضاها 


مسل“ ولا ۲رضاها عری" 


م : إن الد كله لله » وإن الأعر كله لله . ولك هذا 
الرجل والذين بظاهرونه بريدون أن يفهموا الدين على غير 
ما يعرف السلون » وعلى غير ما أنزل الله في القران وعلى 
لسان الرسول . رر يدون ان نفو في روع الأغرار والجاهلين 
أن الدن هو العقائد والعبادات فقط » وأن ما سواه من 
التشرريعم لبس من أمر الدين » عدوا منم وفيا » واستکبارا 
وعتوا » على السامين » بل جهلا وجرا » ثم استكانة وذلاً » 
للسادة الأوربيين « ذوي المقول الجبارة » . ثم لا يستحي 
أحدم ُن دعي انه بفهم ادىن » وأن ر أنه مكتف ا 
ر الله له من دینه » وآنه موقن بأن لا مزید عليه عند کان 


e —‏ 
م س والادلة فى القران وبديات الإسلام على وجوب 

اتباع ما أنزل اله في كتابه وعلى لسان رسوله » في المقائد 
والمبادات » وأحكام المعاملات والعقو بات وغيرها » متوافرة 
مقواترة »> لا يتکرها سل ولا يستطيع . وأظرٌ أن سال 
الباشا سمع عرة أو عرات قول الله تمالی : ( وسن م مک ما 
زل ا فأولاك م الكافرون ) سورة الايد الأبة aT‏ 


وقوله سبحانه : ( وان احک بيهم با زل الله ولا تقب 
أهواءم » واحذرم أن يتنوك عن بمض ما أنزل ال إليك » 
ان ورا فاع“ آنا بريد ال“ أن يصيهم ببعض ذاو مم » 
وان كثراً من الئاس افاسقون ) سورة الماندة 4۹ . اجر معاليه 
أن يأو هذه الآيإت ونحوها على ألما في العقائد والعبادات ۹ 
وإن جرؤ على ذلك › فاذا هو قائل في قول الله : ( وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أءراً أن يكون لم البرة 
من أمرم » ومن عص اله ورسوله فقد ضلٍ ضلالاً مبيتاً » 
سورة الأحزاب, ٠٠‏ . وقوله : ( ويقولون آمنا بالله وبارسول 
وأطتاً » م بول فریق مہم من بهد ذلك » وما أولئك 


اؤمنين . وإذا ذُعُوا إلى اله ورسوله ليحك بينم إذا فريق 
منهم معرضون . وإن يكن لم الح يأنوا إليه مذعنين . 
آي قاو ہم عرض ؟ أم ارتاوا ؟ أم افون أن يحيف امه عليم 
ورسوله ؟ بل أولئك مم الظالمون . إنما كان قول الؤمنين إذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحك بيهم أن يووا معنا وأطمنا » 
وأولئك ه المفلحون ) سورة النور ٤۷‏ ١ه‏ . أ 
أبضاً على المقائد والعبادة ؟ أم هو يلعب بالألفاظ والألباب ! 


حرو أن بتاوما 


۳ س ولقد كررت الدعوة إلى الأخذ بالنشريم الإسلاي 
الستند إلى الكتاب والسنة » وأسهبت فى الدلالة على وجوب 
العمل به » ف متاسبات عدة » اهيا حاضرة ( » ربيح الأول 
ستة ٠۳۹١‏ س ۳ أريل ستة ۹۹4١‏ ) وهي التى جملناها 
لقم الثاني من هذا الكتاب . 

٤‏ ولست أدري وجه استدلال هذا الرجل المجيب 
صفات ا الحسى'› واه بدي ستحيل عله التغبر ٤‏ و بان 
الإنسان بتغير ويتبدل » على عحة رأبه في رفض النشريم اللإسلامي ؟ ! 
وما أظن أن أحداً يدري ! ما لمذا وما للتشريع !! 


o 
إن الله سبحانه » وهو المي القيوم زل على رستوله شر ية‎ 

اما في العقاند والمبادات والمماملات كلها › وأعر بطاعتہا كلها »> 
وجعل من رفض شيا منہا خارجاً علا > حتی إله ليقول لرسوله : 
( أل تر إلى النين بزعون أنم آمنوا ا أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك بريدون أن بتحاكوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا به » وريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بميداً . وإذا 
قيل لم تمالا إلى ما أنزل اله وإلى الرسول رأيت النافقين 
بصدون عنك صدوداآ ) سورة النساء ء٠‏ س أ . قول له 
فى هذه الأيات : ([ فلا وربك لا بؤمنون حت كوك فا شحر 
ينهم ثم لا جدوا في سهم حرجا ما فضت ويسلوا نسل ) .١‏ 
ه س وإي أسأل معالي“ الباشا سؤالا وانعاً صر عا » أرجو 

أن جیدنی عنه جواباً واضعاً صرحا لا حَيْدَةَ فيه ولا دوران : 
ما يقول هو وأمثاله في قول الله تمالى : ( وااسارق والسارقة 
اقطموا أيديمنا ) أهو فرض من فرائض الدين > واجب الطاءة 
على المسلمين » في كل زمان ومکان ؟ أم م روه مرا قد 
سقطت طاعته عن السامين » انيم أخذوا إخذ الأورييين › 


به 
وبأنه فى شأن من شؤون الإنسان » و « أن الدين له » وأما 
سياسة اللإنسان فللإنسان ؟ » ( كيرت كلة رج من أفواههم 
إن يقولون إلا كذباً ) . 

س وهذا الاستدلال الطر بف المدهش » بصغات الله الحسى 
على إلغاء الشريعة الإسلامية ! أَيِجدٌ له هذا الرجل مثيلاً فى 
استدلال العقلاء ؟ 

لقد أجبتى كلة فما الأ الدكتور عبد الوهاب عزام » 
فا دفع به عدون الباثا عليه » قال : « وليت شعري أهذا 
رأي حديث عَرَّض لسعادة الأستاذ » أ م كان ذه الطريقة تفسها 
ما فضايا الناس عامياً ونائباً وقاضيا ؟ » ( حل الرسالة 
اعدد ۸۷ه في ۲ أ كتوبرسنة ۱۹٤٤‏ ) . وصدق الدكتورعزام > 
فان مغالطات الرجل في استدلاله بلغت حدا قط معه كل“ مناظرة . 
ولولا خشية أن مدع ناس بشيء مما لمب به لما عبأنا برد عليه » 
ولاعرضنا عنه إعراضاً ) 

وإن استكثرتم عليه هذا الوصف فاقرؤوا اعتذارّه بين ودي 


شتمه لل دکتور عزام وسخر بته منه في س ٦٦‏ من کتابه › أذ قول ) 


و 
تبر راً لما جى عليه : « على أن اتل والمداد والقرطاس كل أولثك 
ملك يدي.» وانتفاعٌ الرء بما يمك حلال في الشرع والقانون » !! 

فرام أا الناس' ححة كهذه الححة ؟ | ومن ؟ من رجل 
وس في ووت من الأوقات بأنه أ كبر رجال القانون في مصر 1 
ما أظن أن رجلا من أضعف الناس مدارلةً سى لتفسه أن رر 
عدواته على غيره ثل هذا الكلام » ولكنه الاستعلاء والطفيان . 

+ س ولطالما معنا اعتذارً السرفين على أتفسهم » من بأبون 
الود بالأمة إلى تشريميا الإسلامي“ ‏ ولطانا جادلنام » فا رأينا 
أحدا منهم أجراً على اله وعلى الدبن من هذا الباحث الملامة ! 

ما زعم لا واحد مهم طا « أن الدن له » وأما سياسة 
الإنسان فللنسان » وأت ”د الاك فى الإسلام عليه أن 
سوس الناس على ما يحققق مصالهم » موسا عله على المحى 
والمدل » على أن لاع المقائد وفرائض العبادات » . لأن 
معنى هذا الكلام اللروج بالإسلام عن حقيقته » وجمله دن عبادة 
فقط » وإنكارُ ما في القران والسنة الصحيحة من الاحکام 
فى کل شؤون الإنسان . 


e 

والقران ملوء بأحكام وقواعد جليلة » فى المسائل المدنية 

والتجارية » وأحكام المرب والسلم > وأحكام الفتال والفناثم 
والأسرى > وبنصوص صريحة في ادود والقصاص . 

من زع أله دن عبادة فط فقد أتكر كل“ هذا ء وأعظَّ 
على الله الفرية . وظن أن اشخص كاتا من كان » أو هيثة 
كائنة من كانت » أن تنسخ ما أوجب الله من طاعته والممل 
بأحكامه . وما قال هذا مسلا قط ولا بقوله » ومن قاله فقد 
َرَج عن الالام جل » ورفضه كله . وان صام وص وزم 
أنه مسل . 

۸ - إنهم كانوا يدورون حول هذا انى وجرن 
ولا بص حون « حتی کشف هذا الرجل عن ذات نه » 
وأخٹی أن یکون فد تف عا کانوا يضبرون . ولکكى 
لا أحبٌ أن أجزم في شأنم » فلسنا نأخذ الناس بالظئّة › 
وحسامہم بين يدي الله بوم القيامة . 

HK J 


٩‏ - واب ما في الامر أن يسأل معالي الباشا السيد 


هھ 
حب الدين الحطيب : « هل رى في تلك النظ والقوانين 
ما بخالف شيثا من عقائد المسلين أو يعطل فرضاً من فراثض 
ادن ؟ « وساحیبه آنا جوا حاسماً : 

نم » إن القوانين الافرنجية والنظ الأوربية » فبا كثير 
ما خالف عقائد المسلمين » وفما تعطيل لكثير من فروض الدين . 

فها إباحة الور علتا » والترخيص رسميًا بيعها » بتصرع 
کتابي بوم عليه ورزر" من وزراء الدولة أو موظف” كبير 
من موظفيا . بل إن فريقاً من رجال الدولة الكبار لا خجلون 
أن تدار علىهم الجور في حفلات رسمية » ينفق علها من 
أموال الدولة »> بحجة أن هذا كرام لمدعويهم من الأجانب › 
أو با شئت من حجج تجردت من المياء . حتى إن الدماء 
ومن بسمو ېم عة « الطبقة الراقية » اقتدوا بساداتمم 
وكبرامم » واستغلوا هذه القوانين فيا 'بذهب عقوم ويذيب 
موا » قاطوا إلى الرك الأسفل . 


2 که" 
وفہا یا حه اسر یکل أواعه 4 بشروط ورحصس وصعوها . 


۹ه 
غر بت البيوت » واختلت الأعصاب والعقول » ما هو مشاهد » 
يعجز فلي عن وصغه . 

وفبها إباحة الفجور بطرق تجيبة »> من حاية الفجار ممن 
ارجال والساء »> من سلطان الآباء والأولياء » بحجة حماية الحرية 
الشخصية . ما فى الحانات والواخير »› 2 اختلاط الرحجال 
والنساء > مم المصايف وما فبها من البلاء > تم هذه المراقص 
المامة واللماصة » بل المراقص التى تثفق عليها الدولة في المفلات 
والمثيل » اقتداء بالسادة الأورو بيين « ذوى العقول البارة التى 
كشفت الكهر باء والرادبو ومعحزات الطيران » | 

وفيا إبطال الحدود الي نزل ہا اران كلها مسارة روح 
التطور العصري > واتہاعاً لمبادی النشريم الحدىٹ ! وتبا هذا 
النشريع الحديث وسحتاً . 

وفيا إهدارً الدماء في القتلى » باشتراط شروط ل يازل بها 
كتابة ولا سنة » في المىك بالقصاص . مل شرط سبق 
الإصرار» مع الممد الموجب وحده للقصاص في شرعة الاإسلام . 
ومثلٌ البحث فما يسمونه « الظروف النفة » و « درس نفسية 


به 

الجإاني وظروفه » . وشل جَعل حت العفو للدولة »> لا لولي 
الام » الذي جمل الله له وحده حي العفو بنص. القرآن » 
فأهدرت الدماء » وفشا القت لثأر » حتى لارادع . والأمة 
والسكومة والصحف وغيرها » تنساءل عن علة ازدياد جراعم 
القتل ؟ والملة في هذه القوانين » التى خالفت العرف والدن . 

إلى غير ذلك ما لا نستطيم أن نحصيّه في هذه الكلمة . 

وك هذه الأشياء وأمثاا عليز لما حرم الله » واستهانة 
بحدود الله » واقلات من الإسلام رکلھا حرب على عقائد 
مسين › وکیا تعطيل لفروض الدين . 

۰ - ولسنا ننعی عل هذه القوانين كل“ جزلية فبا › 
بالضرورة » فضفها فروع في مسال مفصلة › تاخل حت القواعد 
العامة فى الكتاب والسنة »> ولكئًا تنكر المصدر الى أخذت 
مته » وهو مصدرٌ لا يجوز لسل أن يجله إمامه في التشريع » وقد 
ا أن يتحا ك إلى الله ورسوله . فالكتاب والسنة وحدها 
ها الإمام » ستنبط مهما وقي حدودها ما بوافق كل“ عصر 
وك“ مكان » مسترشدين بالمقل وقواعد المدل . ولكتة) خط 


eA —‏ 
على الروح الذي لى هذه القوائين وبُوحي بها » روح الاإلحاد 
والمرد على الإسلام » في كثير من المسائل المطيرة ء والقواعد 
الأساسية »> فلا باي واضعوها أن بخرجوا على القران » وعلى 
البديپي من قواعد ااام »> وأن يصبغوها صبنة أوربية › 
مسيحية أو وثنية » إذا ما اضرا عنهم أعداءم › ونالوا ناعم » 
ول بخرجوا على مبادىء التشريع الحديث !! 

وم » في نظر الشرع مخطئون إذا ما أصابوا » مجرمون 
إذا ما أخطؤوا . أصاوا عن غير طرق الصواب » إذ لم يضعوا 
الكتاب والسنة نطب أعينهم » بل أعرضوا عنهما ابتغاء مرضاء 
غير الله » جهلوها جهلاً تيبا . وأخطووا عامدين أن يخالفوا 
ماأمرم به رجيم »> ساخطين إذا ماذعُوا إلى الله ورسوله ليحك 
ينهم . والحجة عليهم قول كبيرهم : « إن جهات التشريع 
عندنا لشتغل فى دائرة غير دائرة الدين » ! ! وإصرازه على أنه 
لوكان قوياً في سحته فلن يجيب إلى « الرجوع لسلفنا الما 
في امر الموأنين » . 

۹ -- والفر به الکبرى أن ري معالي الباشا فقهاءنا وأعتّنا 


oq 
: السابقين » مما يخرجهم من الاين ! فاإنه سأل حب الدن‎ 
هل بحس أن فتھاءنا الا کرمين » ركان اله مد في أجلهم‎ « 
إلى اليوم » كانوا بأخذون في سياستنا بير الموجود الآن من‎ 
القوانین » ؟ ثم ل يتريث حتى يجيه حب الدين أو غيرّه » فبادر‎ 
الجواب » مثبتاً عليهم هذا الذى رع > غير عابىء أن باصمو‎ 
جیما فیخصموه »> بين يدي الله وم القيامة » بأنه ر‎ 

يما ل يخطر ببال أحد غيره » وحسابه على الله . 


وحن تجيبه الجواب الام الصحيح : أن سلقنا الصاح 
ومد الله في أجلهم إلى اليوم > مأ رضوا عن هذه القوانين » 
وما نموا ما وما استكانوا » بل ماجرؤ أحد أن بفكر في 
وضعها لبلاد السلمين . وليس الذى ين عم عار هذه اسه 
هو الذي يذب علبهم علناً . وهم أجل في أتفسهم وفي تفوس 
السلين » من أن يدق علهم ما رمام به مماليه . ومن ظن 
بهم غير ذلك › ففد جهل الم والدبن » وأ نكر التارخ » 
أو قال غير الحتق » زراية بم وإسراف علهم > وهو يمل أن 
الح عير ما قال . 


س م س 
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يا صاحب المعالي : 
م قد قسوت عليك بمض القسوة » ا 
ويان حفیفته ٤‏ لل من القرآن م ومع م المبث ره 4 الاق 
على العر بيه ووحلة اما . وقد کون في هذا فاد عظمه 
ف عاقبة أمرك » أن تمرف الإسلام وحقوقه » وترجم عا 
أخطأت فيه »> فان الرجل الحازم يعرف كيف برجع إلى الحق 
علا > کا حاد عنه علتاً . فان أبیت فلا نس بیت بشر بن 
ولا يتح من المَمَرات إلا ”ركاه القتال أو الفرار 


ال ۸ وال نف ۱۳۹۳۴ 
۵ا ا کتوپر سلة ۱۹٤٤‏ 


الكتاب والسنة 
جب ان کو ا مصدر القوانين فى مصر 


اا السادة | 

تشرفت اليوم بالثول بين أيديك لأنحدث إليك في موضويع 
من أشدّ المواضيع خطورة في حياننا الاضية والسستقبلة » 
والکتاب — کا بقولون ‏ مرف من عنوانه . وعنوان كلقي 
دود" رر » صرح بين ( الكتاب والسنة جب جب أن يکونا 


نم ومصر بل إسلاي » وهي تقعد الان بين الأم مقعد 
المدارة في مالك الإسلام » وإلى ما اصنع بنظر السامون في 
أنحاء الأرض »> وما بقتدون » فېتدون أو بضاون و د 
لله أن تخل مص بمد أن ملكت أمرَها » واستقلّت بشؤونا › 
فتحمل € الما اللإسلاس کله > ورسول لله قول : « من 


۹ 
في الارسلام سه نة سيثة كان عليه وزڑها وو رر م مل 
ا زعده › من غير أن ينقص من اُوزارم شي+ » . 
أا السادة ! 
إن اله ارسل مدا هادياً وبشيرا ونذرا » وحاکا بن 
الاس ما أنزله عليه . أرسله بإهدى ودين الح ليظهرّه على 
دين كله » ودع الناس إلى طاعته في جميع أمورم » في ديهم 
ودنیام » عباداتېم ومماملتهم . وأنزل عليه شر سة كاملة > 
سے إلا شريمة من الشرام قبلها» ولن يأني أحدا من بمده 
خير منها ولا بثلها . ذلك بان الله خلتق الللى وهو آعم 
په وذلك بأن ممداً خانم النبيين . 
شرع ال هذه الشريمة الكاملة لاناس كافة > وفي كل 
زمان ومكان » بوم بثة الرسول الأمين »> وبخر النبوة 
والرسالة به . فكانت الباق على الدهر » ونسخت جي 
الشرالم . ول کن خاصة أمة دون أمة » ولا بعصر دون 
. ولذلك كانت الحبادات مفطلة بجزتياتبا »> لأن المبادة 
ل ا اختلاف الدهور والمصور . وكاٺ ما سواها 


ا س 

شؤون الفرد والجتمع » في الماملات اللدنية » وااسائل السياسية » 
ونظام الحكومات » والقواعد القضائية » والعقوبات > وما إلى 
ذلك » قواعد كلية سامية » ل ينص على تفاصيل الفروع فيا » 
إلا على القليل النادر » فی الأمر الحطیر › ما لا بتأثر باختلاف 
الزمان والمكان . 

خقام سلفنا الصالمً ء السامون الأوّلون » بابلاغ هذه الشريمة 
والسل بها » في أنضسهم وفيا دخل من البلدان في ساطانمم » 
فنفذوا أحكاما على الناس كافة »> وني جميم الأحوال » 
واجنهدوا في تطبيتق قواعدها على الوقائم والموادث › واستنبطوا 
منها الفروع الدقيقة > والقواعد الأصولية والفقبية » با تام 
لله من .بسطة في الم ء وإخلاص في انين » حتى تركوا لنا 
ثروةٌ تشريمية » لا لحد ما مثيلا في شرائع الأم »> وحتى كان 
من عدم عله علهم . 
ولم يكن الفقباء واكام والقضاءٌ فى المصور الأول مقلدين 
ولا جامدين » بل كانوا سادةٌ مجنهدين . ثم فا التقليد بين 
أ كثر الملاءء إلا أفراد؟ كانوا مصابيح المدى في كل جيل . 


ومع ذلك فتد كان القلرون من العماء يعسنون التطبيق 
والاستنباطً في تقليدم . وكان اللوك والأراء والقواد والرعاء 
علاء اه بینم متسکین به » إلى أن جاء مصر صف الاين ؛ 

بضمف ااملباء واستبداد الأعراء الجاهلين . فتتأيم ”" التاس في 
تابد »> واشتد تعصهم لاقوال الفقباء المتأخر ن > في فرویع 
لاست منصوصة فى الكتاب والسنة » ولمل كيرا ملا ما 
استنبطه العداء بى على عرف مين › أو لظروذ ف يجب على الما 
مراعاشيا عند الاجنهاد » بل لعل عضا ما أخطأً فيه الله › 
انه لییں عسوم . 


وكثر المرخ واشتد الضيق » إلى أن جاء الجيل الذي سبق 
جيلنا » والأمر ظلمات إعضها فوق بض » والللماء — أو 
أ کٹرم ردادون جوداً وعصبية » والزمن يجري الى نطور 
مسرلع »› بقع بهم تفلیدم عن مسابرته » فضلا عن سبقه . 
حتى لقد عرض يعض الأمراء في الجيل الافى على الملاء أن 
يعوا للناس قالونا شرعيًا » بقتبسونه من المذاهب الأربعة > 


. بالباء التحتية» وهو التتابم فى الشر فقط‎ )١( 


ف 
حرصاً على ما ألفوا من التقليد »> وهو طلب متواضم » قد 
کون علاجاً وقتياً » فأوا واستتكروا » فأعرَّض هم . 

ثم دخلت علينا في بلادنا هذه القوانين الإفرنجية الترجة » 
تقلت قلا حرفي عن آم لا صله لنا بها » من دين أو عادة 
أو عرف » فدخلت لتشوه عقاندنا وتمسخ من عاداتنا » 
وفلسستاً قشوراً زائفة تسى الدنية !! 

ثم جاءت الهضة العلمية الاإسلامية الحاضرة » وقد نفخ في 
روحما رجا کانوا يراس عصرم » وني مقدمتهم جما الاين 
الأفنانية »> ومحد عبده » ومجد رشيد رضا . ووضم أصوها 
علا » وأرْسى قواعدها » وق بنيانها : والدي محمد شاكر » 
رضي الله عنهم جيعاً . فاستيقظت امقول » وثارت النفوس 
على التقليد » ونيغ في العلماء من يذهب إلى وجوب الاجنهاد » 
وقد یکون اجنہاداً مبتسراً » وقد یکون اجنہاداً فيه خطا 
كير » ولکنه خبر” من الجود » وأجدى إن شاء الله على 
الأمة والدن . 
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اها السادة ! 

إننا جيعاً مسلون › عرص على ديننا » ورعم ننا لا تش 
به بدلا » ولكننا لخطئ فهم الاين » ونظن أنه لا يعحَاوز ما يقام 
فنا من شعائر العبادة » وما يتف به الوتاظ واللطباء من الدعوة 
الى الأخلاق الفاضلة »> ويل إلى كثير منا أنه لا شأن للدين 
بالمعاملات المدنية » والقوق الاجتاعية »> والعقو بات والتعزبر › 
ولا صله له بشوون الرب » ولا بالسياسة الداخلية واللارجية . 
کل إن الإسلام لس على ما بظنون للام دة وسباسة" ٤‏ 
ولسرلع وح وسلطان . وهو لا ری من متبعیه إلا أث 
بأخذوه کله ويخضعوا جميع أحكامه » هن اى من الرضا ببعض 
احکامه فقد با کله 

امعوا کلام الله شم اختاروا لا ما تریدون : 

( وما كان لمن ولا مؤمنة إذا ّى اله ورسوله أمرا أن 
یکون هم الخيرة من أعرم . وسن مص الله ورسول“ فقد صل 
ضلالاً مُا ۲ 


. ۴١ سورة الأحزاب الاآبة‎ )١( 


ب 

( ویقولون امنا الله وباارسول واطنتا » تم بتو فریق 
e‏ من بم ذلك » وما أولئك بالمؤمنين . وإذا دعو إلى الله 
ورسوله ينر بدلهہ إا فريق مهم معرضون . وان کک 
ر الح ياوا إليه مذعنين . أن قاد م ر ض؟ آم ارتابوا ؟ 
أ افون أن بحي ال عليهم ورسوله ؟ بل أولئك م 
الظالون . إنما كان قول المؤمئين إ1 دُعُوا إلى اله ورسوله 
ینک هم أن بقولوا معنا و أطعتًا » وأولئك م نلحون ٩(۲‏ 


( با اإذن آمتوا أطيعرا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
لأر 5 ۽ فان تنازعتر في شيءَ فردوه إلى الله والرسول إن 
انؤمنون باه واليوم_ الأخر > ذلك خير وأحسن تأويلا . 

1 ر إلى ادبن ر عمون: انهم منوا ما أنزل إليكة وما ار 8 
مر" بلك » بريدون أن حا كيرا إلى الطاغوت ود أمروا أن 
بكفروا به » بريد الشيطان أن لھم ضلالاً بيدا . وإذا قيل 
مم تمازا إلى ما رل ا وإلى ارول رأيتة الاين 
دون عنك صدودًا . فكيف إذا صاب مصيبة جا دمت 


ه١ سورة الور الآيات لإ س‎ )١( 


A —‏ — 
‌ ۴ س 1 a FF‏ ای ےا 
ايديم م جاؤوك بحلفون بالله إن اردنا إلا إحساتا ووفيقا . 
أولثك الذين يللم اله ما في قاوبهم » فاعض عنهم وعظيم 
ا 1 ٣‏ ا ا § 

E o ak Ê r eZ 
ولو م اد ظلموا انفسمم حاووڭ فاستغفر وا‎ ٤ ليطاع ادن الله‎ 
له واستغفر ف الرسول لوجَدوا الله واب رحا . فلا وريك‎ 
لا يؤمنون حتى كمك فا جر بيهم م لا بجدوا في‎ 
٩۸ اضہم ڪرجا ما قت ووا سلب‎ 

اا السادة ! 

هدد انات ايه وأواعر ُه ٤‏ قد سممتموها كيرا 6 وقرأنموها 
کثیراً . ولست الآن بصدد تفسيرها أو شرحها » فى آيات 
محكة صريحة بينة » فا عة ل وعظلة لو تاملتموها ¢ وفكرتم 
في حالک من طاعنہا أو عصیانہا» ونا جب علي حياطماء 
. 0 9 در ث م : 
وان محكون بقوانين لا عت إلى الإسلام بصلة » بل هي تنافيه 

٣ 5‏ 5 ل ص 

فی كير من أحكامما ونناقضه » بل لا أكون مغالياً إذا 
صرحت أنها إلى النصرانية المحاضرة أقرب منها إلى الإسلام ء 


. ٠١ سورة الناءالآیات ۹« س‎ )١( 


م 4 ر 0 ٍ وس a‏ 
ذلك انا تر حت ونقلت کا هي عن قوانين وني ء ع دلت م 
ضمت لأمٍ تنب إلى المسيحية» فكانت'» وإن م توضع 
عند وضعاً دينياً ء ان الى عقاندم وعادا ېم وعرفهم » وابد 
عَنّا في كل هذا . وقد عربت علينا هذه القوانين" في ٠‏ عصر 
کان كله ظلمات » وكانت الأمة لا تملك لنفسما شيا » وكان 


هذه القواني ن كادت تصبةً النفوس كلها بصبغة غير إسلامية » 
وقد دخات قواعدها على النفوس فأشر اء حتى کادت تفتتها 
عن ديا » وصارت القواعد الإسلامية في كثير من الاأمور 
منكرة مستنكرة »> وحتى صار الداعي إلى وضع التشريع على 
الأساس الإسلاي جين ويبضف » أو يخحل فينكش » ما 
ايلاتي من هزه وسخرية !! ذلك آنه يعم = في نظرم ‏ 
إلى الرجوع القمقرى لاله عشر قرا » إلى تشريم بزعمون أنه 

وضع لأمة بادية جاهلة ! | 
لا تظنوا ‏ أمها الادة ‏ أ لي ذهب فا أصف مذهب 


۾ هه س 
الغلوّ أو اللإسراف في القول » فاي جملت هذه الدعوة هجيراي 


¥ 
ا وجادلت وحاجحت » ورأيت وسمعت . ولو شت 

ن اسي سیت لک أعاه من نيل وحترم ». ونعرف فم 

فضلاً وذ كاء وعلاً . 

آلا تمحبون إن د کرک بأن مص كلها رحَتٴ حن 
اکن مندو بها ي مۇگر من مۇعرات أوربة » منذ صح 
سنين > أن بقنعوا امور ن ليصدروا قراراً أن ( الشريمة 
الإسلامية تصلح أن تَكونَ مدر من مصادر القوانين ) وظتّت 
آنا وتيت فتحاً مبيتاً ! نم هو فتح مبين هناك > ولكنه 
فی بلادنا ضعف وهَوان › لأن شر ستنا جب أن تكون وحدها 
هي مصدر القوانين في البلاد الإسلامية . 

إإي أرى أن هذه القوائين الأجنبية إلها برجم أ كر 
يا نكو من عل » في أخلاقناء في سمامتنا ۽ في ديتنا » في 
تقافتنا » في رجولتنا » إلى غير ذلك . وسأقص علي بمعض 
اشل من آثارها ما ری : 

کان ها أثر ين بارز في التعلى » فقسّمت المتعلين اقفن 
ما قسمين » أو جملهم معسكرين : فالذين علموا تعلها مدئيا ۽ 


سپ 
ورا تر بية أجنبية » يعظمون هذه القوانين و ينتصرون ها وبا 
ضعت من شر ومبادئ وقواعد » ورون اہم اهل ال 
وامعرفة والتقدم . وكثير” منهم يسرف في العصبية ها » والارنكار 
لا خاتها من شريمته الإسلامية » حتى ما كان منصوصاً عك 
قطي في القرآن » وحتى بديهيات الإسلام الماومة من الدين 
بالضرورة . وإزدري الفريق الاخرَ ويستضعفهم › واخترعوا له 
اسما اقتيسوه ما راو أو سمعوا في أوربة المسيحية » فسكوام 
(رجال الدن ) وليس في الإسلام شي» سى ( رجا الدين ) 
بل کل سسا یجب عليه ان بکون رجل الدن والد 
عزلوم عن کل ا أعال الياة وأعصال الدولة » واحتكروا 
مناصها » زعا منم ان ( رجال الدين ) لا بصلحون لشيء 
من أعال الدنيا » آنا کان مبلغهم من الل والثقافة والمعرفة › 
وحَصروا الألوفة من الملماء المقفين فا موه المناصب الدينية » 
حی لا متتس لم › فإن ضجوا أو تذعروا حَجوم بام رجال 
الاين » زعوم رهبانا » ولأ رهبانية فى الإسلام . 


نيا . م 
الأقسہم 


وابتدعوا شيئ لم يستطيعوا إلى الآن أن دوه حَذا عليا يجا » 


e 
› فسموه ( الأحوال الشخصية ) وقصروا علا القضاء الإسلامي‎ 
» ووه القضاء الشرعي“ . ثم وضعوه في الدولة غير موضعه‎ 
وحدون من سلطانه » وظنوا أن‎ ٤ وذهبوا نتقصون من اطرافه‎ 
فظة ( الشرع ) قاصرة على الأمور الداخلة تي اختصاص الحا‎ 
الشرعية » وأن ما عداها خارج عن الشرع » ثم ذهب بم‎ 
الوم إلى أن هذه الكلمة تطلق على هذا النوع المعين من‎ 
الاختصاص » سواء أ كان لاشريمة الإسلامية أم لفيرها ! حتى‎ 
لقد رأبت في بعض التعبير ارسمي“ كلة « شرعاً » في مور‎ 
خاصة بالجالس اللية » مع ان البديمي“ الذي لا ينبغي لسل ان‎ 
ف ألفاظ المسلمين وعرف يلاد الاإسلام‎ ٩ عله : آن « الشرع‎ 
لا يكون إلا الشرع اللإسلامي“ . وما ضريت هذا امحل إلا‎ 
. ارک ا لتشم بهذه القوانين في النفوس والعقول‎ 

مها السادة ! 

إن القوانين إا حك بها أمة السنمن الطوال تغلغلت في 
القلوب » ونکت فا ارا سوداء أو بيضاء » وصيغت با 
روح » ومَرَنَت علا التفر/ . وهذه القوانين الأجنبية أثّرت 


ل 
سوا الأثر في فوس الأمة » وصيتتيا صبغة إلمادية مادية بحتة» 
کالتی ر نکس فا اورب > وزعت من القلوب خشية له 
والموفة منه . وكان التشريم الإسلاعي“ بدخل القلوب وبرمتها 
و هره من الدنايا . فكان الس إذا کک الاک أو ققى 
القافي » عل أن ديته بأعره فی دخيلة تفسه أن إسمع ويظطيم › 
وأنه مسؤول عن ذلك بين يدي الله بوم القيامة » قبل أن 
يكون مسولا عند الناس . وَل آنه إن می ما فی به قاضیه › 
کان عاصیاً ار به » حتی لو آیقن أن القاضي خطی في قضائه . وکان 
لی له مأموراً من بل دينه أن لايأخذ ما قي له به إن کان رمل 
آنه غير حقه »کا قال رسول الله صلی اله عليه وسل : « نک 
تختصمون إل » ولمل بعضك أن يون لْحَنَ حجته من إمضٍ› 
فأقضي له على نعو ما مم منه» فن قطمت له من حق أخيه 
شيا فلا بأخذه» فانما أقطمٌ له به قطمةٌ من النار » . 

هذه تر بيه الشر ية للأمة . فأنظروا تربية القوانين المادة الأجنبية › 
محترما الس فون ف عفيدتېم ودنهم »› واا رهبوها وحافوا 
اها الظاهر 3ء و عتقدوا وجوت طاعها ف أقسهم › فکان 


Yg —‏ 
ماثرئ من اللدَد في اللحصومة » والإسراف في التقاضي » واتباع 
الطامم » والتغالي في إطالة الإإجراءات» والتفصي بالحيل القضاية 
ام 

عن تنفيد الاحکام» وم" هذا كله دور القضاء » شرعية وغبرَها . 
ذلك أن الناس مرَدت نفوسيم على الباطل » وفقدوا قلوّهم › 
فاتبعوا شہوانم ولسوا إشيطان المادة مادم . وكان ما رى 
من إباحة سافرة فاجرق » عمقت بالأخلاق السامية » والتقاليد 
النبيلة »> حتى كادت نوردنا موارد الّلكة . 

أا السادة ! 

إن ت لين في الأمة إلى فريقين أومسكرين مك 
لأقواها من آن ستاثر بالتشريع 0 قحد ر بالأمة و لعدل 
ها عن سواء الصراط . ذلك أنيم أفهموا وعلموا أن مسائل 
انشریع ليست من الدن » وظنوا أن الدن الإلاي كني 

من الأديان » وأن تمض الملماء والفقياء لحذه المسائل عرض 
لا لايمتهم ء وعميية للاحتفاظ سلطا نم » شوھ بالقسس في 
أور نة غلبت علہم مبادى الثورة الفرسية. ف ساره 
الكنسة » فاندشوا في عصبيتهم ضد شرععتهم وديم › وأا 


~۷ — 

أن يسمعوا قولاً لقائل » أونصحاً لناصح . وذهبوا بصمون 

القوانين لمسامين » على غرار القوانين التى وضمت ليره » بأنها 
واف مبادی النشريع الحدیث !1 ! 


وابتلی فریی منا بدا النشر يعم اللمدث » فدهبوا لبون 
بدینہم › فما عرفوا وما ے بعرفوا » فأحلوا وحر موا > وأ تكروا 
وأقروا » واضطر وا وترددوا » وکٹیر“ مہم يمن بالاإسلام ٤‏ 
ويحرص على السك به » ولكنه أخطاً الطريق » ما اشرب 
في فلبه من مبادى” التشريم الحديث . واندق العامة والدهاء 
وراءم » بقلدون سادتېم وکراءم » ويتيمون خطواتېم . ووچ 
أ الناس واضطربوا » حتى إنهم اليحاولون علاج أمراضبم 
النفسية والاجتاعية مبادى النشريم الحدیث وبين يديه 
كتا الله ( موعظة من ربك وشفاء لما في الصدور » وهدّى 
ورحة ‏ المؤمنين )° و ( هو للزين آمنوا هدّى وشفاء ء 
والذىن لا يۇمنون في آذانہہ وقر” وهو علبم ّى )“ ولکن 
قومنا أ فوا من القرآن بالتغني به في الام والواسے »> وترکرا 


. ٤4 سورة يونس الايةَ اء . (۲) سورة فصبلت اليك‎ )١( 


تد ر معانيه واتياع هدنه » واتخذوا هذا القران مهحوراً ! 


ثم قد أجرمت هذه القوانين في حت الأمة والدين أ كر الجرائم » 
بت في كثير من الناس روح الإلحاد والترد على الدين » أو 
ہا وساعدت على بقائما ماما . وحمت التبشير وما وراءه من 
كرات ومغاسة » جا تدعيه من حرية الأهان + وم بوجد دي" 
محمى حرية الأديان كا اها الإسلام » ول توجد أمة وَسعَّتٌ 
فما وأفسحت م صدورها كا فعل مسلون . ولكن الاإسلام 
دين ودولة ما » فهو لايأنى على اللاجئين إليه أن متفظوا 
عقاندم » بل هو مم من المدوان . فان انوا معاهدين أو 
محالفين وف م بعهدم » وإن كانوا رعية له كان م ما للمدلمين 
وعلم ما علہم . ولکنه باب کل" الإباء أن يکونوا دولة ف 
الدولة »> بعبثون ا يشاؤون » وبفتنون الناس عن ديهم » و بدعون 
أن لم حقوة خاصة ليست لمامة الأمة » ون لم أن بتقاصرا إلى 
فضاء غير قضائه » أو يتحا كوا إلى شريعة غير شريمته .كلاء | 
ماكان الإسلام ليرضى بشيء من هذاء لأنه لم أت للسمين بالذل 


ا ۴ 


والموان » وإتما جاءم بالعز والتَعَة » وأعرم ألا رسوا إلا أن 


ااا س 


کون کل كلة الله هي المليا ٠‏ من دخل في الدين قبلهء وسن خرج 
منه فتله » > لأنراردة : عن الارسلام شر أنواع الحيانة المظمى . 

الإسلام لارضی أن يكون في بلاده حکم غير حکه » ولا یعرف 
امتيازا لأجنی على رعيته » ولا لذي دين غيره في دولته . 
بل من شاء من غير أھله آٺ يکونَ في بلاده » متسه 
مایته » ولم عرض لمقیدته » على أن بکون خاضاً که وقانونه 
في کل آعره . 

اا السادح ! 

کان من گر مبادیء التشريع الحديث أن لجر الأمة عن 
تر بيه اشنا على قواعد الاسام ٤‏ وان اول جعل تعلے الین 
إجباريا في مدارسما فلا قصل إليه » وأن توجَدَ فى البإ بدارس 
ر بي أبناء السلمين وتملهم غير ديهم » وغير لفهم » فة 
من الأمة» ثم يكونون حرباً علا ني عقائدها وادابپا . وأن 
يكون ذلك عن رى الستضعفين من ابام ؛ وأن باي مدرو 
هذه المدارس أن سمعرا لأمر وزارة العارف » اذ ارتم ملم 
الإسلام الأبتاء الاين » با يشعرون في أنقسهم من كر وغرور ». 


۷4 
وعا يتوهون قينا من ضمف ولين » وجا بظنون من حابم 
مبادی“ التشريم الجدىث . 

إن فرنسة » وهي حامية النصرانية في الشرق » وداعية الإلحاد 
في الفرب » والتى قامت ورتها الكبرى على عداء الاين » حين 
ری رجلا المظم > الارشال ببتان » عواقب ماجَتى الاحلال 
على أمته » ل بتردد في جمل تمل الدین إجباراً ف ىكل المدارس » 
ولل يفكر في مبادىء النشريع الحديث . 

وکان من ار التر بية المدنية الادية » والغلو في تعليد أور بة 
ور خطاهاء أن عن ضاف الإعان أن الل“ ال جامي 
لا بكون سيا إلا محاربة الدين » أو بالانسلاح من الدين . 
فذهب الذين واوا _كبْرّه منهم ديون هذا الم » ويضربون 
على هذا الرترء سرون المقول الناشئة » و يستمياون القلوب 
الَضة . ریدون أن خدعوا الباب ء والشباب سياج 
الأمة والدن . ) 

هذا أقرب مكل لما أقول : نشرت جريدة البلا قريب 
٩ (‏ مارس سنة ٠۹١١‏ ) أن اللجنة التي ألقّت في وزارة 


لمارف العمل على ضم دار الملوم إلى الجاممة » لازال مات 
مسال تاح إلى البحث والقحيص » قبل استقرار الرأي » وأن 
منها « مسألة الثقافة الإسلامية » وهل تجعمع مواد الدراسة في 
الدار على إحياء هذه الثقافة والتخصص قا من جيم وجوهها ؟ 
م فتح في الناهج لغرة للمباحث المرة » إلى أن تتخلص 
دار اللوم مرن لونها القدبم » وتصبح جامعية في مناجها 
وفکرتسا ¢ ؟ ! 

هذا نص ماقالت البلاع > وهي سحيفة إسلامية » وصاحبا 
رجل مسل عافل » ا به وأحترمه » وأعرف آنه لاينشر في 
عيفته مث هذا المذيان » إلا أن بكون صادراً من نسب إليه ء 
وال أن جب القاس منه !! 

فانظروا واعتبروا » دار السام الأزهرية الإسلامية» الي 
ازدھرت فا علو" اللغة والدين » والتى أخرجت للبلد رجالا من 
أساطين المل وحاة الإسلام » أمثال عبد المزيز شاويش » وحسن 
منصور» والسكندزي» وتحد زيد» وأحمد إبره › وعيد الوهاب 
النجار » هذه الدار راد بها أن تخرح على دينيا وعلى علمها » 


A —‏ 
لتتخلص من لوا القدح › من الفقافة الإسلامية » زعمواء لتبحث 
الباحث المحرة » ونصبح جامعية في منامها وتفكيرها !! وكلهذا 
من حنابة ما يسمونه التفكير العصري ٤‏ حماية التشريع الحديث . 
أا السادة ! 
إن هذه القوانين الأجنبية كادت تقضي على ما بتي في أمعك 
من دن وخلق فا يحت الأعراض > وسفكت الدماء . نه 
قاسقا > ول تزجر مجرماً » حتى اأكتظت السجون » وصارت 
مدارس لإخراح زعاء الجرمين . وزعت من الناس القيرَة 
والرجولة ء وامتلا البلرً بالمراقص والمواخير » وشاع الاختلاط بين 
الرجال والنساء» حتى لا عر جر - وصرسم ترون ما ترون » وتقروون 
ما تقرؤون » في المصحف والجلات والكتب › عا يسرت من 
سبل الثهوات»› وما مت من الإباحية السافرة المستهترة » و با 
بزعٿ من القلوب الإعان » حتى صار المنكر معروفاً والمعروف منكراً . 
ومن َب أن القامين منا على مبادئ النشريع المحديث » 
والذا بين عا لا تکاد جد فر اجتہادا مسقلا » أو رأباً خاصًا ء 
إلا في القليل النادر . إنما كمي الاحتجاج باراء الأوربيين › 


A —‏ 
من مختلف الشعوب والام » صرت أو کرت ء جلت أو حَقرَت» 
ثم ملؤون ماضتهم با خر !! فكاتنا أبينا أن قل أعة 
ملين » تخد من دوليم أبة آخرين ! ! 

أا السادة ! 

إن أ كبر الكبائر في الإسلام ترك الملاة عمداء ثم فقتل 
النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحتق » وقد جَعل الله ك 
ي القصاص حياة » وكتّب ملينا کا كب على من قبلنا أن 
التفس بالنفس . ولم برد في الكتاب ولا في السنة شرط 
لوجوب القصاص إلا أن يكون القتل” عدا ء ول يأذن الله 
العفو عن القصاص لأحد إلا لري الدم وحده ء ل بخالف 
في ذلك أحد من المسلين » لا من الجتهدين ولا من المقلدين . 
ومع ذلك فإن هذه القوانين › التي كمون ہاء شرطت في 
اتماص شرطً | يشرط اله » ول بقل به أحد من السلين > 
ولا موضم له في النظر اسل > فاپاحت به الام الحلالء وکان 
له ر“ کبیر فیا نرى من كثرة جراثم القتل . ذلك أن للادة 
( ۲۳۰ من قانون المقوبات ) شرطت في عقاب القاتل بالاإعدام 


Ar —‏ 
العمد « مم سبق الإصرار والترصد » وأ كدت ذلك المادة 
(۲۴۴) فنصت على أن « من فقتل ضا عدا من غير سبق 
إصرار ولا ترصد يماقب بالأشغال الشاقة للمؤبدة أو للمؤقتة » . 
صن أ مه إسلامية » جري في أعراقنا الدماه المريية الوثابة » 

لا تنام“ على وتر » ولا سكت عن ثأر ٤‏ وقد کان من ار 
هذا الشرط الباطل » شرط سبق الإصرار » أن أهدرت دماب 
حرام » ل يأذن اله بإهدارها » بل أوجب القصاص فيا » 
وان کرت جرا القتل » وتعاتى الناس الإرشاد عن أدتهاء 
وخاصة في مصر الوسطئ والمليا » بلاد المعيد . فاإن كثيرا 
من آولياء ادم 1 أن ا“ دما قتلام > وأن لا بنالوا 
ارم الذي جمله الله لم ( ومن تل مظلوماً فقد جلت رر ائه 
سلطاتا فلا يرف في القتل ) فهم يحاولون أن يطمسوا 
ار الجر عة > ون موا جرم وم اعرفون جرمه > فلا تناه 
بذ القانون الظال) في شرعهم » لينالوه بأيديهم . ثم تتسلسل" 
لرام هكذا دوايك . وكثيرا ما يخطتون تقدير آدلة الإجرام» 


س 
وم عامة أو أشباةٌ عامة » فينالون غير قاتلهم » عا جى عليه 
وعلپہ هذا القانون . 

ولو أننا حكمنا شريمتناء» وأطمنا ر بنا ء وأعطينا الدماء حتها 
وحرمتّها» فوضعنا القصاص موضعه »> وتركنا في جريجة القتل 
الممد الشروط التى ليست في كتاب الله » وما بسي الظروف 
الحغفة » وتركنا هذه الإجراءات المطوة المعقدة» وأسرعنا في 
إقامة المدل » وأظهر نا منه موضم المبرة والموعظة » لو فعلنا هذا 
لنقصت جراعم القتل نقعاً بيتاء إلا طط القات” أن بد 
الشرع لا تفلته . 

وهذه جرا السرقة » ليست بى حاجة أن أقل ل 
ما جس كثرنيا طى الأمة وعلى الأمن »> وها آم آولاء 
تسمعون حوادها وفظالمها » وتقرؤون من أخبارها في کل بوم › 
وترون السحون قد ممت با كابر الجرمين الماندين » و بتلاميدم 
المبتدثين الناشثين » شم كما زادوم سجتاً زادوا طفيانا . ولو آم 
أقامو! ما آنزل إلهم من ربمم » وحَدّوا السارق با حَ ا 
به علیه» لکت تتشوافون إلى أن تسمعوا خبراً واحداً عن سرقة » 


A —‏ 
م لو وق م کان فا هة ندر الناسٌ ياء ذلك أن عقوبة الله 
حاسمة ء لا اول اللص معا أن يختر ذكاءه وفلّه . 

م أا أعرف أن كثيراً ما رون أن قطم بد السارق 
لا يناسب مبادئ؟ النشريع الحديث ! ولكن الل الصادق 
الإمان لا يستطيم إلا أن يفول : ألا سحا ذا النشريع 
المحدیت ! 

ادع الألوف من الجرمين » رَو عون الآمنين » لا برهبون 
قوي » ولا ,رون ضعيفاً » في سبي حاية بد أو يدين تقطمان 
في کل عام و کون ذلك في کل بضعة اعواي ؟ وام 
ترون أنه قد تزه عشرات من التفوس لاختلاف على مبدإ 
سياس » أو لظاهرة قد لا ضر ولا تنفع » بحجة الحافظة على 
الأمن والنظام . 

لا تظنوا أنك ستقطعون من السارقين بقدر ما سنجنون . 
فهاك” الأمن في الحجاز وبادية المرب » وقد كان مجرموم فسا 
صم المد» وتجزت الحكومات السابقة عن تادیہم مل 
قوانیتک ؛ فا هو إلا ان حاءث الدولة الحاضرة › امعت" شر 
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اله وأقاست حدوده › حقی استقب الام ثم لا تکار تید سار 
هناك » إلا أن یکون من الغرباء في موس الج . 

إن بعض النظريات المديثة تفه عن الحرم حتى يعن 
موضم ! کرام بجا نی » وتدعي أن القصد من المقاب التر بية 
والتأڊيب فقط » وأنه لا يجوز أن يقصد به إلى الانتقام ء وزع 
أن الواجب درس تفسية الجانى » فتلتمس له المعاذر من ظروفه 
الحاصة » وظروف الحرعة » ومن نشأته وترييته» ومن حته 
وءرضه » وما يعتمل في جوا حه من عواطف وشہوات وما حيط 
به من مغریات أو مو بقاتٍ » إلى آخر ما هنالك › ما لمل أ 
به مني . وتسي قائلوها أٺ بدرسوا الجتي“ عليه هذا الدرس 
الطر بف » يروا آي ذنب اجترح » حتی کون ددا في سره ء 
معتدّی عليه في مأمنه» من حيث لا يشر . ول يفكروا أي 
الفر بقن أحق بالرعابة : امن جملته ظروفه ونشأنه ونفسيته وما 
إلى ذلك هادا مطمثتا » لا باز ع إلى الشر » فكان مجنا عليه » 
ار كان على الضدٌ من ذلك فكان جانا ۲ 


إن الله حلی اللي وهو م هم » وهو يمل خائنة الأعين 


اه 


A —‏ 
وما خف الصدورٌ» ويل ما إصلح الفرد وما صلم الأمة » وقد 
شرع الحدود في القرآن زجراً ونکالاً > بکلام عر واضح 
لا بعتم التأويل . أفيعتقد الخدوعون منا مل هذه التظر يات 
أن السنيور لبروزو اع بدخائل تفس الجاني من خالقه ؟ أم م 
مكون فى أن هذا القران من عند الله ؟ 

اسا الاد إ 

إن المدنية الأوربيةٌ قد أفلست» ما نيت عليه من عبادة 
الادة » بمد أن جَيَت على بلاد السلين ما جت . وإن المالم 
غل ويفورٌ » وانه ليستقبل أحدا كبارا وانقلابات هال 
في مصائر الام . وکا عرفتا بعد المحرب الاضية كيف نسترد 
استقلالنا السياسى“ أو أ كثره» فنعرف الان كيف نسترد 
استقلاًنا التشريمي“ والقل“ كله » وسنميد للاسلام مجده » 
إن شاء الله . 

لست رجلا خیالا » ولست داعياً إلى اورق جامحة على 
المرانين › وان أعتقد أن رر المثف الان أ كار من عه . إنا 


قت فی ye‏ إلى العمل المادئ المنتج» إسنة التدرج امل يعي“ 


“Av —‏ 
حتی نصل إلى ما نريدء من جَمْلٍ قوانيننا من شريمتناء وأا 
أعرف ان هذا لا بُوصل إليه في بوم ولا ومين » ولا في عام 
ولا عامين . 

وأريد أولاً أن أقول كلة رفم شبهة عن دعوتنا » فإني 
عرفت بين إخواني ومعارفي بالدفاع عن الملماء عامة » وعن 
القضاء الشرعي“ خاصة » فد يبدو لبعض الناس أن يول 
دعوتي إلى نحو من هذا المقصد . 

كلا ء فان الأمرَ خط من ذلك » ومقمدنا أسمى من 
أن نعل تنازعاً , ين طاتمتين » أو تناح بين فر ٿن . ألما ترد 
رفم ما صرب على السلمين من ذل » وما لقيت شريسهم من 
إهانة » اوضع هذه القوانين الاجنبية . 

إنما ندعوك بدعوة اله » ندعو الأمة أن تود إلى حظيرة 
لإسلام » ندعو إلى وحدة القضاء ٤‏ وإلى التشريع جا حك الله . 
( إا كان قول المؤمنين إذا دعا إلى اله ورسوله ليك ينهم 
أن يقولوا معنا وأطث » وأولئك م الفلحون ) © 


۱ سورة النور‎ )١( 


ںار س 


1ٌ 


( وما کان لؤمن ولا مۇمنة اذ فضي اش ورسوله أ ن 
يكون لم الليرّة من أعرم » وتن يمص الله ورسوله ققد ضلّ 
ضلالاً میب  )‏ . 

وا القوانين على الأساس الإسلامي » الكتاب والسنة › 
م اضلوا ما شثم » فلیک بها قلا" أو فلان » السنا تريد إا 
وجه اله . 

يا رجال القانون في مصر ! 

ربك أبدأ دعوتي » وأتر أعحاب السلطان في البل ء وبيدك 
ال والنمي 1 وتم الذن نضعون القوائين › وجانك تا 
الآن في تعديلها على مبادئ التشريع المديث . تمالا إلى كلة 
سواه پیننا و بيتك » صم" يدنا في أيدي» ونمل غلصين لله . 
ت أ بأسرار الفوانين منّا» وحن ام بالكتاب والسنة وأسرار 
الشريمة متك » فإذا ماوت أخرجنا أبدع الآثار . 

دعّوا التمصب لتشريم الإفرح وآرائم» ولاأقول لك سندع 
التعصب لاوسلا من جانبناء بل أدعوك إلى التعصب له معنا 


[4) سورة الأحزاب ٠۴١‏ . 


A —‏ 
j‏ مسلون مثلناء وسۇالنا وسۇالي عنه واحدا بين يدي اله 
يوم القیامة » ولن قبل متکر معذرتک باتک لست من رجال 
ادبن » فالناس سواء فى وجوب طاعة الله » والآخرة خير“ من 
الآولی ( ہوم لاقم مال ولا بتو . إلا من اتی اللہ بقلب 
سلب . 

لا تظنوا اني حين ادعو إلى التشريع الإسلاي ادعو ا 
التقیّد با َم عليه ابن عابدين أو ابن ج رمثلا » ولا إلى تقليد 
الفقهاء في فروعهم التي استنبطوها غير ماصوصة في الكتاب 
والسنة » وکٹیر“ منپا فيه حرج شديد .كلا » فاا أرفض التقليد 
كله ولا أدعو إليه ء سواء أ كان تقليدا للتقدمين أم للمتأخر ن . 
ثم الاجنهاد الفردي غير منج في وضع القوانين » بل بكاد 
یکون مالا أن يقوم به فرد أو أفراد . والعمل الصحيح المنتج هو 
الاجتاد الاجاعي» فاذا تبودلت الافکار > وتداولت الاراء » 
طهر وجه الصواب» إن شاء الله . 

فاللسطة اسلية في رې : أن تار نة فوبة من أساطين 


. ۸۹١ سورة اأشعراء ۸۸ س‎ )١( 


ب — 


رجال القانون وعلماء الشريعة » لضم قواعد النشريم الجديد › 
غير ميد برآي » أ مقلاة لمذهب > إلا نموص الكتاب 
- والسنة » وأمامما أقوال الأعة وقراعد الأصول وآراه الفقهاء › 
وتحت أنظارها راء رجال القانون كلهم . ثم نستنبط من الفروع 
ما تراه صوابا » مناسیاً ال الناس وظروفهم » ما يدخل تحت 
قواعد الكتاب والسنة » ولا يصادم نّا > ولا الف شيا 
معاوماً من الدين بالضرورة . 

وستجدون من سر السلا ودقالی الشريمة ماعلا صدورک 
إتجاباً » ولوب إعانا» وسترون أن ما تتوهمون من عقباتٍ في 
سبيل التشريع الإسلامي قد ذل ويد » بما رفم من قيود التقليد 
وستلسنون یدیک إتحارَ هذا الفران› وستۇمنون بمصداق قوله نمال : 
( لکل جملا منک شراعة ومنہابج )7 . 

و خطوة أخرى يجب أن تضلوها إلى أن يوضع هذا التشر يم 
الإسلاميع : أن تشركوا في جات القانونية كلها رجالا من علباء 
الشريعة » على دم المساواة مك وقي امقدمة هذه اللجان اللجنة 


. £4 سورة الاندة‎ )١( 


aq 
التشريمية ولجنة أقلام القضايا» حتى لا تصدر قوانين“ أو فتاوى‎ 
. تصادم نصوص الدين » أو تاي مبادئ الإسلام‎ 

فد جد بعض الفيود » فما ببننا وبين الدول الأجنبية من 
علاقات وعهود . مث هذا لن کون عقبة في سبيل تشريمناء 
فنه مامكن' التفام فيه بالطرق السياسية المعتادة » ومنه ماسترفعه 
الأحداث القادمة . والناد الذي يبق حصره فی اضق حلوده) 
حی فی اس إلى نذلیله . م هر إذا روا ما المزمة الصادقة › 
رصا الأعر لواقم » بل مدحوه ومدحوک على السك به . ولطالما 
جرّبنام من قبل . 

هذه دعوتي إلیک > آرجو أن کون تد صادفت ١دات]‏ 
واعية » وقلوبا مطمثنة بالإعان . وات لين و کلت الک الأمة 
أمرّها » ووضمت آماهاً فیک » وذلك ظني بک > إن شاء الله . 

أا إذا اَم » وأعید .ك باله أن ابوا » ادعو رجال 
الأزهر » علاء الإسلام » رجاله ورجال مدرسة القضاء ودار البلوم » 
وسيستحيٻون لي » وسيحماون عبءَ هذا العمل المظے › وسیرفعون 
راية القرآن » بأيديمم القوة ء التي ملت مصباح المل في أقطار 


a 
الإسلام أل عام» وسنهضون به کا هضوا من قبل بکل‎ 
حركات الري“ والتقدم في الأمة » وفهم رجال“ لايبارون علا‎ 
› وكةاءءة » وحكة وعزماً > وسیحدون الأعران الصادقين الخلصين‎ 
. متك رجال القانون » ومن سار طبقاتٍ الأمة‎ 

وإ ذاك سيكون السبيل” إلى ما نبغي من نصر الشريعة » 
السبيل الدستوري“ اللي“ : أن نبت في الأمة دعوتنا » 
ناهد فبا وجار بها » ثم اولك عليها في الانتخاب » وح 
فها إلى الأمة . وان فشلنا مرة فستفوز مراراً . بل سنحمل' 
من إخفاقنا » إن أخفقنا في أول أعرنا » مقدمة لنجاحناء با 
سيحفر من الم » و وقظ من العَرْم » و بأنه سيكون مَبَصراً لنا 
موام خَطوناء ومواصم حَطئتا » و بان علنا سيکون' خالصا ٿه 
وني سنبیل الله . 

فإذا وثقت الأّمة بنا » ورضيت عن دعوتنا » واختارت أن 
یک بشریمتبا » طاعة اربها » وأرسلت منا رابيا إلى البرلان ء 
فسیکون سبیلنا و إا ک أن ری وأن َرْصو ما يقي به الدستورٌ» 
فقوا إلينا مقاليد الك » كا تفعل كل“ الأحزاب » إذا فاز 


qe 
أحدها في الاتيخاب» م نى لقومنا - إن شاء الله با‎ 
. وعدتا» من جعل القوانين كلها مستمدة من الكتاب والسنة‎ 
ومن بشاثر الفوز واماراتِ النجاح » باذن اله > أن رأينا‎ 
کڻيرا من ذوي الرأي يقولون بقولنا » و بعمتون ان جاب‎ 
دعوتنا » وكَرجُون أن تعود الأمة إلى ديا وشريستها »> وأن‎ 
. بمض الجميات القوبة جعلت هذا القصد من أ مقاصدها‎ 
! ويا رجال الأزهر‎ 
قد أ كثرا القول » وأقلانا العمل » وقد عرفنا ما جب‎ 
علينا لديننا ولامتنا » وظرة بنا الناس” الظنون » وزعوا أنتا‎ 
عاجزون عن مقادة الأمة فى سبيل إعلاء كلة الله » وإعادة جد‎ 
الإسلام . وأفزعونا غول التعصب » وألقوا قى روعنا أننا رجال‎ 
. اين » إمنام الذي يفهمون » لا بالممنى الذي يجب أن کون‎ 
. حتی کدنا آن نستیئس » وأن بقعم في وتا ننا کا يفون‎ 
› وقد آن الأوان > أن نكثر من العمل » ونوجر من القول‎ 
وأن ر تنا » ونمقدَ عزمتنا »> وأن لي عن کواهلنا‎ 
ما ألقلها »> وأن نقوم له وفي سبيل الله » مشتركين مع غيرنا‎ 


ا n Lo‏ وم ےت ےو 
أو منفر د ) وستکون لک الا خرة والاولى . ) ولينصرَن اوه 


0) 


سے مھ ورم 


من فصر ۽ إن الله لوي عز بز ) 

اما مد اا الاد ا 

فإني أجڏني غير مستطيع أن زول ماي عن مكاني هذا 
قبل أن أفول لك ما قال الزعي الإسلامي النسيّ اجهول ء 
السيد عبد الرحمن الكوا كي : 

هذه كلة حو“ وصيحة في واد » إن ذهيت اليوم مع الرح 

سے ۶ 0 ر ر سے 

لقد ذهب غدا بالأوتاد . وما قال المبد الصال : ( فستذ كرون 
ما آقول لک > وأقوّض أمري إلى الله » إن الله بير 
بالمہاد ( © [ 


وأستففر اله لي ولك . 


۴ ريل سنة ۱۹٤١‏ 


. £ سورة غافر‎ )( . ٤١ سورة الج‎ )١( 


الاطة العملة 
لاقتباس القوانين من الشريعة 


قلت" فى الحاضرة › فا مضی ( ص ۸٩‏ ) : « لا نظنوا 
آٺي حين دعو إلى التشريع الاسلاي دوگ إلى التقير بجا 
نص عليه ابن“ عابدين أو ابن جير مثلاً ء ولا إلى تقليد 
الفقهاء في فروعهم التي استنبطوها غير منصوصة قي الكتاب 
والسنة » وكير مها فيه حرج شديد . كلا > فألا أرفض 
الفقليد كله ولا أدعو إليه »> سواء أ كان تقليدا للتقدمين أم 
للتأخرن . ثم الاجباد افردي غير منت في وضع القوانين . 
بل يکاد يكون محلا أن يقو به فرد أو أفراد . والسمل 
الصحيح المنتح هو الاجتهاد الاجاعي » فاذا تبودات الأفكار › 
ونداولت الآأراه » ظهر وجه الصواب » إن شاء الله » . 


« فالحطة المملية » فيا أرى : أن تار نة فوية من 


Q4 
أساطين رجال القانون وعلماء الشريمة » لقضع قواعد النشريم‎ 
' الجديد » غي مقيدة برأي » أو مقلدة لمذهبر» إلا نصوص‎ 
الكتاب والسنة . وأماميا أقوال الأعة وقواعد الأصول واراء‎ 
استفبط‎ ٤ الفقهاء » وتحت أنظارها آراء رجال القانون کلھہ‎ 
من الفووع ما تراه صواباً » متاسبا لمال الناس وظروفهم » مما‎ 
يدخل' تحت قواعد الكتاب والسنة» ولا يصادم نصاء ولا‎ 
. » خالف شيا معلوماً من الد بالضرورة‎ 

فهذه اللجنة جب أن تكون موفورة التدد » يكون منها نة 
علياء تضم لائ - وترم الناهج » وتقسى العمل بين لجان 
فرعية » ثم لعيد النظر فما صنعوا ووضعوا » لتنسيقه وتهذيبه › 
م صوغه في الصيغة القانونية الدقيقة . فيعرض كاملا عل 
الأمة » ليكون موضع البحث والنقد الممي“ » حتى إذا ما استةر 
الرأى عليه » عرض على السلطات النشريعية » لاقراره واستصدار 
القاون للعيل به . 

وأول ما جب على اللجنة المليا عله > أن تدرس » بنفسها 
أ اللجان الفرعية » مساثل“ عل أصول الفقه » ومسا(“ م 


a 
أصول المديث ( مصطلح ميث ) لحتیی کل مسأل ملا‎ 
واوحید منهج الاستنباط من الأدلة . فتحقق المسائل الي رجم‎ 
فما لدلالة الألفاظ على العانى فى لغة المرب » من نحو الفيقة‎ 
› والصرح والؤول » والفئر وامجمل‎ ٠ والمجاز » والعام واللاص“‎ 
وسار قواعد الأصول » كأ واب القياس والاستحسان والمصال‎ 
. الرسلة » وما الى ذلك‎ 

وق القواعد في نقد روابة الحدبث ورواته »> من لاأحية 
مقن وناحية اللإسناد » وما يكون به الحدیث عيحا صح 
للاحتجاج وجب الأخذ نه » وما کون به ضمينا لا يصلح 
للاحتجاح . 

رحق القاعدة الجليلة الدقيقة » الي ل متها أحد من الملاء 
العقدمين » فا نمل > إلا أن القرافي أشار إلا موجزة في 
الفرق السادس والثلاثين من ( كعاب الفروق ) ( ج ١‏ 
ص ۲٠۲ — ۲٠۹‏ طبمة وئس ) وهي الفرق بين تصرف 
رسول الله بالفتوى والتبليغ » وبين لنصرفه بالإمامة »> وبين 
تصرفه بالقضاء > وهو ڪٿ اسا می“ لدرس الأحادىث والاستدلال 


QA 
با درساً سحيدا » فيفرق به بين الأحاديث التي لها صفة‎ 
المموم والتشر يم > وبين الأحاديث التي جاءت عن رسول اله‎ 
تصرفاً مته بالامامة > فليست لما صفة العموم والنشريع » بل‎ 
ارجم في أمثاها إلى ما يأر به الإمام من المالم العامة » و بير‎ 
الأحاديث في أقضية جزلية » تصرف مته صل اله عليه وسل‎ 
بالقضاء »“ فيّكون الحديث” عن قضية سنا » تنبط منه‎ 
. ) ما يس فى عصرنا ( المبدأ القتالي‎ 

وقد حققت مثالا من مل هذه القاعدة المظيمة فى شرحي 
على ( كتاب الرسالة ) للإمام 'الشافضسي ص ۲٤۲ - ۲٣۰‏ . 
أجل عل وأعظة ار أن تضق الجتة باب ( تمارض 
الأدلة والترجي بها ) فذلت هو عل الأصول على المقيتة › 
وذلك هو ميدان الاجتهاد» وذلك هو أساس الفقه والاستنباط . 

فإذا تم هذا » ووأحدت القواعد التي بى عليها الاستدلال 
والاستنباط » نظر في الفواعد المامة التي إرجع إلبها الفقهاء في 
تهمهم > على اختلاف مذاهبهم > وطبقت علبها قواعد الأصول 
الى ارتيا البحنة العليا أو اللحنة العامة » « أصول الفقه وأصول 


«A —‏ 
المحديث » ثم وأزنت بميزان الكتاب والسنة الصحيحة» وأخذ 
نپا ما قام الدليل على ححته وموافقته اللتشريع الصحيح . 

تم تدرس اللجنة القواعد العامة للقوانين الوضعية » على 
اختلاف مبادما . وأتواعها ( وتزمپا عيران العواعد اللشر ية 
الإسلامية » فتختار منها ما تقضى المصلحة العامة باختياره » مما 
لا يعارض نما ن نصوص الكتاب والسنة » ولا يناقض شيا 
معلوماً من الدن الضرورة » ولا قاعدة أساسية من قواعد 
النشريم الإسلاى“ . 

وبع هذاكله » بعد أن نستقر” القواعد التي ستنبط الفروع 
واأسائل على أساسيا» وتوضح الموازين“ الصحيحة البينة » حتى 
لا تتشعب الطرق” باجنهد » تقگم” أبواب الفقه بين اللجان 
الفرعية ٤‏ التطبتق فروع السائل وجزثيانبا على القواعد التي أقرّت» 
ونضم ما الأحكام الصحيحة التى تقعضها الأدلة المحيحة ' 
نما آي اباط 

وهذا عر کر ضحم › لا يضطلع به إلا الملياء الأفذاذ 


سا 
اختيارم على الرغبات الشخصية والأهواء المزبية > وما إلى 
دلت مما قد بفسد الاختيار أ٠‏ نضعنه. 

وسَيّذعَوم هذا العمل إلى أن يفرغوا له وحده» فلا يجوز 
أن بمهد إلى أي واحد منهم إعمل غيره» حى يكون وقوم 
کله وقفا عليه » لبسير على وتيرة واحدة > سيراً حثيثا موصلا 
إلى الفرض القصود منه في أقرب وقت وأوجزه . وسيدمو 
إلى اختيار عشراتر كشيرة من الأعضاء والساعدين > ولعله مع 
کل ہذا لا تم في آفل“ من عشران سلة . 

هذا تصورر تقريبي“ للخطة العملية .» لافتباس القوانين من 
الشريعة »> فيه كثير من الإجال > لا أستطيع التوسم فى 
تفصيله » إلا أن و مو الدرس والبحث»› ليكون حقيقة 
واقمة ٤‏ لا خالا وأمثية ني ور ان ينال من عنابة الباحثين › 
و شد غي إلى وجه الصواب ؛ 
ا اقارحڻ' وفا فاي و حي ا 

وأسأل لله الى والنداة الت قرفيو 


وسن بف الناقدن ٤‏ 


CSGLEZO 


ا ا ي 


N E BNET ie KEL n a 


eurıpexTy BOWONR E FF 


